بقم 


الصاع انكان اطربي 


ملحزمة النثر والطبّغ 


2 « الجر 3 حم 


وشاع عر بإسشا- المتامرة 
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ذ كشك 
الأستاذ 
خَة الفنان 
بر 
ف 
والغلا 
الرسوم 


1 طن كة .ريل رن 
ل فر ون ن 4 لوالبا 


م ]ال) (ابعو( ؤي كرو 4 


١‏ لت ححصم 8 دم 
ان تر لرثر 
تسر أن أقدء إلى العالم الإسلائى هذا الكتاب اقم الذى أعده بالإضافة 


أ فيمته التار بحيه الك 2 ل 5 ولا هكده الساسلة المظفرة دن 


اه 
مدا ل الإسلام . 


١ 2 5 2‏ 35 5 2 [.ء 1 ١ ١‏ 3 ا 
ولعذ سد هلدا الكتان ف الواقم ف 6 شاعرة ف الكتية أل سنة 
. ر مه الغر ند 
., 


0 
اأعات.. 5 5 3 و ]د | 
والمولهين العرب ر ذو أهماحيم عند معاجهم التار #2 الإسلامى 
0-7| 


1 وه نر - ظ : | ١ - ١‏ 12 5 
لسياسي4 والادماعية وعيرها وم يعدوا بالناحية ار نيه | قليلا 


و 
؟ 4 

و 2ل قرأنا 0 ٠١‏ ن التحليل أ ىق أمغارك الاؤر بية القدعة والحد كه التىعنى 
١ 5‏ 01 
موؤرخو أله لفر 9 وتفاده العسكر ون ل الحديتون نشرحهاأ والتعليق غلمها 3 اسفنا 


١ 2 2 #”‏ 10 5 1 بها 
بألغا لعدم وجود مرجم عسكرى لعارك الإسلام مهم بإبراز الاستراتيحية العر بية 
ف فدراسة الا الوب التكمكية الى انربيا لبوق 
ولقد فر لى أن ل قَّ هلا الييانن صا َه موسرفق كباس ا غللى فرطل واف 
٠ 2 5‏ - . 3-2 2 ٍ 


5 م3 0 
العسكر بة فهو حر 4 | نير لير معهل يع رف همهم رف وفك سكن بالرغمر 


- أده مافقه 
ل 


| 


5 ءِ 
: 0 ين د أراء ا 5 © ولاه 
من وعوره الط رثفى أمامة 3 أن نسيط لذا قٌ هذا الكتاب صوره واضحة عان 
١ 5 .‏ اله 5 
هف ٠١‏ 5-8 معار د الإسلام ا من ٠‏ الوحهة آل دمك نحلمل" قنما ١‏ 
2 > ه. كى 0 5 59 _- 


مسطة شيقة ة عكن للعرد 
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ولقل أثريث لبا الولف فى كتاءه أنّ كثيراً من الأساليب التكتيكية الحديثة 
التى حازت شهرة مدوبة فى الحروب الأخيرة قد اتبعها العرب فى غرواتهم القديمة 
منذ أ كثر من ألف عام . 

كا أنرز لنا مأكان عتاز به قادة المسامين الأولون من عبقر ية حر بية ومهارة 
هه فى قيادة الجيوش وموانجهة المواقف الطارئة . ولا شك فى أن خالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص وسعد ن أبى وقاص والمثنى بن حارثة يجب 9 بوضعوا فى صف 
واحد مع عباقرة القواد الذين عرفهم العالم من أمثال هانيبال والإوسكندر و بوليوس 
قيصر ونابليون عرش - 

و بالرغر من اهام المؤلف بالنواحى الحر بية فإنه لم يغفل الناحية التار يخية . 
وصعة سرد الوقائع كي بجح فى إبراز الناحية الروحية وهى الإمان وما لة من جليل 
الأثر فى نجاح الفتوح الإسلامية . 


ولقد بجح الإسلام وانتصرت حيوشه وخفقت أعلامه و بنوده عندمأ كان 


المسامون متب كلق بقواعد ديتهم وشعائره » اهحينالنبج الذى سار عليه قاندهم 
الأول ممد عليه الصلاة والسلام . فاما خالفوه دب إليهم الاتحلال وكان عصر 
لزانم والاضمحلال . 

فهيا اعملوا يا حماة الإسلام واذكروا ماضيك الجيد ولا تقنعوا حتى يعود 
للاسلام قوته وعظمته وتخفق أعلامه مرة أخرى عالية مظفرة . 


هذه قصة الفاتحين الخالدة أقدمها إلى العالم الإسلانى فى هذه الفترة الماسمة 
من حهاده صد امب عور بن لأررئ قصة ة ذلاك الشدعت الضعيف المادة ا( لمم فقير ام وازد 
الذى استطاع بروحه القوية وإعانه الراسم أن يجتاح نصف الأرض ف أقل مَنْ 
ماثة عام وأن رفم أغلامه الظافرة بِينَ الحيط الخندى والحيط الأطلسى 
رفع 


: ع 5 2 3 ك 4 5 37 
ولقد بذات جهدى لاسلاك فى هذا البحث منبحأ جديدأ يبرز عظمة الإإسلام 


نت عدم 
آذ - 


مر ية قادته و بطاله بتحليل لوقائع الإسلامية م ن الوحهة ال بية 
بد 'مبادىء الحمرب المعروفة على أخذطط مالا اال التى اتبعهأ المسامون 


ا 


فى ل د 1 

وقد لا ل الكثيرون أسباب الانتصارات الء ادها 1 بقوة إعان 
العرب واضطرام حماستهم وتارة بانحلال الدول التى اجتاحوها وتفككها 
أن الإإعان والجاسة - رغم 
طؤيلة الأمد أمام جيوش قوية مدر بة . 

ما أن الدول التى واجهت جيوش الارسلام : عمنعها اتحلانها وتفك كرما 
من أن تسوق إلى ساحات القتال جيوشاً ضخمة مدربة شديذة التفوق على 
الجيوش العر بية من ناحية العدد والعدد وقد أظهرت فى كثير من .مواطن القتال 


صلابة شديدة واستماتة فى النضال . 


أهميتهما فىإحراز النصر - لايثبتان وحدها ففحرب 


ولذا فن الإنضاف أن. نضيف إلى قامة العوامل التى أدت إلى النصر ذلك 
العامل الحيوى وهو تقوق الء لعرب على أعذائهم من ناحية الفن الحر بى باولا شاك 


)( 
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أن هذا الوق كان راجيا إلى مبارة قادة المسامين فى القيادة ورسم الخطط 
وإتقانهم فن نحر بك القوات ومقدرتهم العظمى على :د بير الوسائل اللازمةلإعاشة 
قواتهم فى مختلف الميادين ثم لانباءهم الأساليب التسكتيكية الى تلاثم طبيعة 
فواتهم وتدريعها . 

و يتضح لنا من تحليل الوقائع الكر بية الإسلامية أن العرب قد تميزوا فى جميع 
عملياتهم باتباع مبدأين من مبادىء المر بكانا ال_بب الأول فى ذلك النجاح 


الحر بى الذى أحرزوه وَأَعنى بهما خفة المركة والمفاجأة: . 


0 
534 


ا 9 ٠‏ ءّ 3 ل و يي 11 - 
ولا كلك ان هن نالمبدأ ءن كا فا متفمين عافا 5 طبيء م التدوية لاحي 


( 
عاديا 


الإبل وانليّل على .أوسغ نطاق والإغارات الحاظفة والتكائن الى كانت أثراً 
م 6 


فى حياة القبائل أ كسبتهم التفوق وهيّأت لم اال النجاح . 


. 


وقن سيو الم فح الضاط ااشاغ أسالكة للد انفده استغلوا الدعاية أفض 

و2 سبى العرتبم العام الاضاع اساليية اكاب التفسية واسيهوا 0 
استعلل ونشرواءق 5-0 الارحاء ما محقمونه ثى البلاد المفتوحة من ألوان التساميح 
والعدالة فرحبت الدول المستعيدة بجيو شهم وأقبل الكتيرون من أبناها يدخلون 


ب المعار | 


ولد اوردت ف هذا ا عمالى كن اعم المعارك نو حنها 2 بعزوة بذر 
7 3 3 20 ت- حرا" 0نم 
الإسلامى كان خلالها تخت قيادة تمد عليه الضلاة والسللام القائد الأول والجاهد 


وقد تنيعت الموحة الإسلامية عند 1 أنطلقرت من شية ا 


زرة العر بية نحو 


العراق والشام وكذا عند تخوننا غر با إلى معمر ثم رافقتها فى سيرها الشا قالطو يل 


(ح) 


فى برقة وطراباس. والمذرب بحى وصات إلى الحيط الأطلسى وعندما غيرت للوجة 
ملق جيل طارق رلك معبا فى سبول الندلن 

وعند ما وصلت .جيوش الإمنلام ‏ إلى ضفاف.اللوار فى فرنسا عازمة على 
التقدم .نحو القسطنطينية .عن .طريق .أوروبا كانت الموجة الدافقة قد وصلت 
إكى مجاتها وسترعان ما احسرتر عن فرنسا عب _( موقية تور 6« مترتددة إلى 
ماوراء البزاتن 

وعل أن ذلك - بدأ الأحلال يسرئ فى أوصال الاميراطور به الاسلامية 
العنظيمة فلقد أَخِذ الفاتحون يتذوقون القرف و يستمتعون بما نالوه هن فتوح ا 
مباهح”' الدنيا ومغر ياتها تخاب ألبابهم فسرى فيهم الضعف وتوقفت حملاتهم 
الخربية الكبرى : 

وبالرغ من سر يان الا تحلال فى أوصال العالم الإسلامى فقد ظل محافظاً على 
كانه نحو 1 بعة قرون حتى تعرض فى العص 
شضيان عليه وعحمان دينه وحضارته وها الخطر ا 

ولكن الاإسلام استطاع رغر ضعفه حاببة هذين اللخطر ين بل وأمكنه القضاء 
عليهما » لقد ثم ذلك على يد مصر الاسا لإمية لجاهدة و بفضل حدشها العظم الذى 
ممكن من سحق الصليبيين ومن دحر الغول . : 
« معارك الإسَلام الكبرى © إلى العالم الإسلامى ظلذ لان اهنا وفترعان 
ما خظر بمخيلتى 5 الباسل محمد عبد 0 د الحطابى زعيم الريف و بطله 


واقد قت : فيدن ) يقوم بتقد يمه ل الك !3 عست ُ فى أن يقدم 


َه 
العمظم فاقد وحدت 4 قَ قصة ة حياته وحهاده نشاسا مبرأ مع قادة سامت الذن 
كت 5 


ا ف هسبدذا اليكتاب إذ أنة كن يقوة حنشا دوي - ارد عشت 


الموارد. والتسليح ولكنه عظيم الروح قوى الإعان فتمكن من إحراز النصر على 


(ط) 
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ار مذربة مزودة بأحدث لات الحرب والدمار وكى جيوش أسبانيا 
وفرلستا + 

شرت قبزةآن أختنم هذه الكلمة أن أزجى الشّكر إلى صاحى الفضيلة 
الغ عى عبد العاطى والشيخ حمد مصطفىالنجار الأستاذين بكلية الاغة العر بية 
على تفضّلهما عراجعة الكتاب . 


وإنى لأرجو أن كون قد وفقت فى هذا البحث المتواضع وما توفيق إلا باللّه '؟ 


جما ل يواد 


القاهرة فى غرة زحب ١/7٠ا‏ 


الاهداء 
تقديم الكتاب 0 
المقدمة 
محتوبات الكتاب 


بيان الذرائط 


غرْة بدر الكبرى 


القادسية 

اليرمواك 

كم العصر 

فتح ا مغرب 

قت اله فلس 5 
دمياط والمنصورة 


عين جالوت 


ثبت المراجع 
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سان الخرائط 


بادية الشام وشبه جز برة العرب» .. 
فارس 

الشام 

فتح مصر 

فت المغرب 

فتم الأندلس 7 

ركه دمئاط ‏ ذ 

شرق الدلتا 

متركة “الماضتووة 


عين جالوت 
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غزوة ودر الكحرف 


0 


صشر عم 


فى عام ١/ه‏ ميلادية أشرق على الكون جمد عليه الصلاة والسلام وأضاءت 


3 


مكة الكرقة بنوره الاح الذى ملاها هديا اا . وقد ترلى عليه الصلاة 
والسلام يتها فى كنف عمه أبى .طالب واشتغل فى صباه برعى الأغنام على تلال 
مكة ثم اشتغل بالتجارة مم بلاد الشام فا كتسب كثيراً من الشحاعة والبسالة 
كا اشتهر بالعفة والأمانة حتى لقب بالأمين . وقد أدى اشتغاله بالتجارة إلى تعرفه 
بالسيدة خديحة بنت خويلد أرملة أحد أشراف مكة فتاجر الما ثم تزوج بها 
1 منها منته أولاد 

وكان عليه الضلاة والسلام ييل إلى العزلة منذ نعومة أظفاره وم يشترك مم 
قومه فى عبادة الأوثان ولافى أخلاقهم المرذولة كار والممسر »:واعتاد أن يذهب 

لى غار بأعلى جبل حراء خارج مكة لياو بنقبة وعمن ف التاكل والاستليافاء 


وما بلغ إل ر بعين من جو ليع الوح اد جاءه حيريل دات « بوم , وهو بالا ار 


وقال له 2 قرأ بانهر رَبك اللزى َ خلق 
حك الم . الذزى 1 بالقر . 


وانصرف حبريل عنه وقل 0 
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فأخذ النى يدعو سرأ إلى الإيعان بالتوحيذ فاعتنق هذا الدين أول الأم 


الملتصاون كزوج خديجة وان عمه على ' بن أبى طالب م آم من سن رحالاات 


قريش منهم | أبو بكر وعثان بن عفان والز بيربن العوام وسعد بن أبى وقاص 


إل ا 
وعيدك رحمن 531 ن عوف 0 وظل |/ رسول ثلاث سنوات نذعو 2 لى الإوسلام تمر 
وكان هو وأحابه فى تلك الفترة يستحفون م. 


2 قِ ررس ف صلاتهم وف الدعوة 
إلى هذا الدءن 


وما ره أ باظها رماخفى من أخره وإنذار عشيرته الأقر بين هنت ق, ل 


لخن 
تناصبه العداء لأن رول مخهره إلى وحدأنية الله وحطله من إكآن الأوناق هذا :1 
كََ الأوف على مصاكها المادية فقد كانت رفاهيتها عرتبطة ببعاء عادة الك 5 
فى بلاد العرب ومن 2> اضطهدوا النى وأذاقوا أتباعه أقسى أنو 
والعذاب وكان م ن أشدم عداوة عه وت 5 ا سفِيان 
ولا اشتد إبذا وأتباعه ل ق السامون البقاء بمكة ذأياح لمم 
النى 5 شحرة إلى بلاد الحشة 590 تدن ا ك2 بعامة م: ل 


اه 


النحاذ ى ملكها وتسامحه فهاجر 2 ومانة من م إلى هذه البلاد ثم عادو ابعد قليل 
0 انه ى فرصة 200 يع اذ فشر دعونه بين الحجاج فامن كك جهاعة 


ن أهل 2« يرس ) ور 
رب ( و 0 اللا سلام قَْ مدينتهم ١‏ وقل وحدثت دعوه الرسول 
عرعى خصيباً عند أهل يثرب وهيأت المقادير ذا البلر مالم تهيئه لبلر آخر . وكا 


ون 


أهلها 
هلع 0 ن لاضن واعل. زرج 9 قُ حخصومة ل رة وقتال «مسنعمى, اق جوارهم شط 
5 0 


البهود من يى قر بظة وان التضير .كنت + 0 : 
مود من بنى فريظة و بي النضير وكانت نوجد صلات وثيقة بين هؤلاء المهود 
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الكابنية. وَمَرنوا ل استسّاغه ا ور 0 0 البادق. 
المودية فكان لهذا كله من الأثر ما أضعف الوثنية فى نفوسهم 


ولما حل الموسم التالى للحج وافى مكة إثنا عشر رحلا من اهل يثرب 


فالتقوا بالنى بالعقبة و بابعوه بعة المقبة. الأولى » وقد أنقذ الرسول معهم مصعب 


ابن عمير يقرتهم القران و يعامهم الاإإسلام و يفقهم قْ الدن 3 
وى السنة الثالئهُ عشرة من النبوة (عام ف ميلادية) اجتمع رسول اللهبالعقية 


بيعل 0 5 وسيعون رحلا وأء رأتان م * 3 الأوضن والخزر ج فبايعوا النى ببعة 


العقبة الثانية أو السكبرى وفيها تم تحالفهم-مم النى وتعهدوا بحمايته والذود عنه . 


عزم الرسول بعدئذ على الحجرة إلى يثرب كى تتاح له _الفرصة لنشر الدبن 
ولانقاذ المسامين من وطأة ما يقاسونه من اضطهاد فأمى أححابه أن يسبقوه إليها 
2 3 يمدت 
على ان يتر لوا عَم متعرفين حتى لا بشيروا ره د َس ن عليهم » ولما اي 
فريس بعرم النى عا للى الطحرة عو لت على فتاه ولكنه حرج ليلا ل يرب ومعة 
أبو بكر وترك عليا فى فراشه . 
وف 0 اججعة 1 1 ر بع ل وصل ال رَسَتَوَلَ كل دثرب 0 اهلها ستقبلونه 
البكر والترحيب وأطلق عل كرب من ذلك الحين مذينه ة الرسول 3 “عيث بعد 
ذلك بالمدينة المنور رة . هذا وقد انخذ المسامون فيا بعدبيوم طح رة ( ١5‏ يوليو عام 


١61‏ م( بذء عصر حديد لجعاوة كما لتار يخهم ال 


را الجرباد 


ردّد بعض المغرضين من أعداء الإسلام أنه دين قتال وإن استخدام القوة 


5 
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كان أجدى الوسائل الى أدت إلى 0 | أن يتتخذوامن روات الرسول 
عليه الصلاة والسلام حجة يثبتون بها رأهم الباطل .ولا شك أن المبتان ظاهس 
فها بدعون فإن الآية الكر بمة : ( لآ 0 في الدين قد كَبَيْنَ الراظد من 
الْمَىّ » تدل بجلاء على أن كل إنسان له مطلق الكرية فى اعتناق الدين الذى يختاره 
ولذا قن الخطأ أن نظن أن الرسول عليه الصّلاة والسلام عقد العم عقب أهجرته 
إلى المدينة على شن القتال لنشر الدين » فإن بزناجه الذى ابتدأه منذ تزل الوحى 
'بنىّ على أساس الدعوة بالإقناع والمسالمة . و بالرغم من أن قريشا كانت البادئة 
بالعدوان وقابلت دعوة النى السامية بالاعتداء المنكر على المسامين وحاولت 
صرف المسامين عن دينهم باستخداء القوة فإن الرسول انق أى اشتباك مسلح 
معهم طيلة ثلاثة عشر عام حتى هاحر إلى المدينة . 

وم يكن الرسول الكر م يرى من هحرته إلى المدينة أ كثر من أن تتاح 
له فيها سبل المرية للدعوة إلى دين الله وأن بحد المسامون فى ظلها الأمن و السلا 
وأن يكون لهم مطلق الحرية فى إقامة شعائر دينهم بعد ما قاسوه فى مكة من عذاب 
ولا كان التهديد الذى شاه سيظل قاماً مادامت قر يش سادزة فى يضها فلقد 
يعتذ تفكير ها إلى نحاولة الاعتداء على المدينة واستخدام قوتها الفائعة لقمم خركة 
الدعوة إلى الدين والقضاء على الإإسلام و فى مله ؛ ذلك عفد قبا ل هحرته إلى 
المدينة بيعة العقبة الكبرى التى تعهد فيها” الأوس واللخزرج بحماية النى ضد أى 
عدوان . ولم يكتف الرسول بعد وصوله إلى المدينة مبذه البيعة فقد انجه تفيكيره إلى 
نحقيق نوع من الوحدة السياسية يضمن بواسطته تكثّل المدينة بأسرها ضد أى 
اعتداء خارجى ولذا لم يكفه توكيد الوحدة بين أصحابه المهاجر بن و بين أهلها من 


الاوس واللمزرج الذين عرفوا بالأنضار بل ضم يهود المدينة إلى هذه الوحدة بأن 
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عقد معاهدة معهم تقررت فسها حر بة العقيدة والرأى وحرمة المال والحياة ونح رم 
الجر بمة » .وهكذا أضحى جميع سكان المدينة داخل وحدة متحالفة للدفاع عنها 


ورد أى غدوان بشن علها . ولا'شك فى أن اقتصار بيعة العقبة على الناحية 
الدقاعية دؤن الحلا ب الننى دعن لوي والخزرج التعهد باللإاشتراك فى العمليات 
الطحومية وكذا معواحه للمبود بالإشتراك عا للى قدم المساواة مع اميق ف الدفاع 0 
مديتهم لذلا وصوح على ل العدوان ْم يمكن أ ل تيكون قد خاصت دهن 
ال رسول ل علمه الصلاة والسلام . 
- 1 . 
وما كاد النو ى بودن المدينة من خط رالغزوو 2 لأمهاحر بن إعداد مسنا لهم 
وتنظع وسائل معاشوم ف مم رثم الحديد حى لدت عجر | نسم اديه ل 0 5 


ررنهة وكلقه بتبليعها للعالم 0 وم أ سَلْنَاكَ إل 2 للنأس بشيرأً أوَنذِيراً» 4 


2 كارك" 8-2 بر اله قَأن عل عبدم ا و للع ا لمين يرا » 3 2 

وحد أن الوضع الجديد لا يتيح له سوق حربة الدعوة داخل المدينة وما حوطا مما 

سيؤدى إلى اقتصار الدين على فئة قليلة وترك باتى شبه الجز برة غارفا فى دياجير 
ولما كانت مسئولية هذا الوضع تقع 06 

| دّء 5 حسرلر. الى * 

وأصحابه وحملوهم على الجلاء عن وطنبم العرء 

وحمايتهم للكعبة من الوقوف حجر عثرة 1 سبيل انتشار الدين ومنع السامين من 

الذخول إلى مكة لأداء فرائض حجهم اذلك فكر النى فى القيام بغمل تهديدى 

ضد مصالح قريش لاشعارهم بقوة المسامين وقدرتهم على أن يحيقوا مهم الضررعسى 


5 


أن 00 النبديد على الرجوع عن غيهم وحاولة التفاهم مع المسامين . ولماة 


3-4 


2 شقان أصوبة وسيل هيد در رضه هى ديك ظٍ بق نجارتهم إلى الشام 5 
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ولا شلك فن .أن غيطة الول هذه كانت عن وعى الطوات ]ف أن مكة 
م تكن تبنم بأعر قدر أهتامها نيذه المتخارة الى درك قواافلها الضحية رائحمة 
غادية إلى الشاء على الطر يق الذى عر بحوار المدينة وكان بعضها سير فى ألفى بعير 
تزيد حمولتها على سن الك دينار » ولذا فإن ديد المسامين لمذه الموافل 


بك ن ضر بة قاسية تصيمهم فى الصميم » وكان الرسول يتوقم أن ندفعهم حرصهم 


على أمو لم إلنان ميان مصلحتهم تقتضيهم التفاهم مع مع أهلهم الذين هاحروا 
إلى المدينة تاها ف الط رفين * شر العداوة وا( مغضاء 0 للمسامين حن نه ة الدعوة 
إلى الدين والحج إلى بيت الله الحرام بمكة و يضمن لأهل مكة فى نفس الوقت 
سلامة نجارتهم وأمو لهم فى طريقها إلى الشام . 

لذأ الغرض أل ج النى بمل ثنانية“أشبير من مقافه بالمدينة. داور ياثة المسلحة 
الك عرفت تام الس ازارا: 
لتى 8 أن 

وقد بدأت حرم ع ديام الر 3 فى ثلاثين رجلا من 
المهاجر بن يو عيرا أ رش فالتقق ا <هل بن هشام و 3 فى “ثلا عائة 5 لب 
من أهل 0 1 يشب قتال بين الطرفين إد جح ذ بسشهما حدى سن م 00 
رابغ فلقهم 20 من قر يش بزيد على مائتين وعلى رأسهم | بوسقيان فانسحبوا 
الحجاز ثم قفلوا عاندين 

وما اتضح للنى أن هذه السمرايا ' تنجح فى تحقيق غرضها وآن قريثا 
ما.زالت قليلة الا كتزاث بقوة السامين فكر فى زيادة.مدى التبديد الموجه د 
نحارة قر يش فسعى لعقد التحالف مع القبائل المتصلة ما بين المدينة وشاطىء البحر 


3 
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الأحمر ى يكون تبديد المسائين أشد خطورة ضد قوافل قريش التى ان د بعد 
هذا التحالف ملاذا محتمى فيه . ولهذا الغرض خرج الرسول بنفسه فى ثلاث سرايا 


متعاقبة إلى الأبواء ث إلى بواط ثم إلى القشيرة وقد اشترك فيها لأول مرة رجال 


7 


سََ الانصار وقد نج النى فى هذه السرايا فى موادعة قبيلة بنى مد وحلفاءهم 


مع 
0 ري 


ولو تأملنا الطر يقة التى اتبعتها السرايا فى عملها حتى ذلك المين لاستبمدنا 


8 


ل 


أن يكون الغرض من إرساها 'هو الاعتداء أو ش: 


كان ممتصرا على حميى فتكرة الرسول السا بى إنضاحها وهى إشعار سٍ سس عمذدى 


سم 
| 


الذرر الذفق مكن لأمسامين الحاقه بتحارتمم الى يتوقف علمبا روم وحاهيع 
بين القبائا الغر بية . وليس أدل على ذلك من أنها حميعا مجندت الاشتباك المسلح 


1 


قافا ف انث وهل ىه الهل تتمدة ما ل نكل “ل اظلدة: 'السرزانا تعفل تن 
مع قوافل 2 وهذا أمر من المتعذر تنفيذه ما ل نكن هذه السرايا تعمل تبعا 
تخطة عرسومة وهى جنب القتال : وإذا ثاملنا طريقة تكوين 217 السرايا 
نيات عدوانية من حانمها وخاصة وان فوافل رن كآن يتول حراستها 86 العادة 
عدد كاف من رحال القباتل حار بين 1 
4 . . 2 4 > 3 ست 4 : ١‏ 
ول يعاهدونه على القيام بأى عمليات هحومية . 
وفى ششههر رجب من السنة الثانية للهحرة بعث رسول الله عبد اللّه بن جحش 
ومعة عانية من المهاجر 2 وكسن له كتاياً أحره ألا يفضه إلا بعك يومين من سيره 


فيمضى لما أمره:ولا يستكره من أصحابه أحداً ففعل حتى إذا فنتح الكتاب وجد 


فيد 
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فيه « إذا نظرت 0 فب وك اي فترصد َس قريثا وتعر 36 
0 » وغل أصحابه بالأمر و بأنه لا يستتكره أحداً منهم فصوا معه ب 
خلا سعد .بن ون وعتبة نن غَزوان اللذن ذهبا ظلبان: حرا و الكتن 
فأسرم 0 

وسار عبد الله وأصحابه حتى نزلوا له وهناك مرت بهم عير لقريش علمها 
عمرو بن الحضربى وهنا اختلف الأمر فى هذه المرة عن باق السرايا السابقة » ققد 


3 


حدث لامرة الاولى اشتبا كا مسلحا بين المسامين .ورجال قريش وبالرغم من أن 
التردد ساور المساءين فى بادىء الامر إذ كان هذا اليوم هو 20 وهو من 
الت الحرم إلا أن تشحعوا وقتلوا عر 8 يجو 

هر بم لشحعوا وفتلوا عمرو بن حر 1 اريس 1 
فرافسشن وقدموا مهمأ و بالعير على أل رسول بالمدينة فقَال هم )0 0 2 أمرتكم بهد 
الشهر 11 رام » و وألى أن يِأخَدْ العير والأسيرن : 

وأصقط فى بد عبد لله بن جحش انه وآشاءت لقياهم بين أهل |1 
وهبت قريش تشنهأ دعاية شعواء ضد الرسول فى كل أنحاء شبه الجر برة متهمة 
المسامين بأمهم استحلوا الشهر ا رام وأباحوا فيه الدماء والأموا ل وانمهز تَ المود 
ألم صهة 00 001 التزخًا ل.ى الفتنة لعز بل شيمها اشتعال" و إد [< ذاك يل 5-6 تءالى 4 


َع س 


الونك عن الع عل راع قال فيه قن ' قتا مه كت 


1 
( لسأ 
ره 


0 بهو والتسد 05 رارع 0 راج أله 2 


5 من الْقَمِلٍ ل ولا #زالويت" داو 1 


- 
3 - 


إن أسْتطام ا » 


وقل ل 0 المسامين نزول هذه الآبة 4 مسقت أنه يا سبيل للستبركين 


)0( 0 الئل 
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وم ع حرمة الاشهر الخرم مادام أ رعون لاك امي حرمة ولا ترالون يقاتلونهم 
و يزدونهم عن دينهم » وعبل أثر ذلاك قفبض الو عل العير والاسيربن فافتدميمامنه 
قر يش فاشترط علمهم إرجاع ممه ان وقاص وعتبة فاما قدما أطاَ ق النى 
ممراح الاير تن فناد أعدهة ال بكد اما الأ .وهر للدي 3 كان ان فأسل 
4 5 54 و ا - 
وأقام بالمذبنة : 


وهكد1 كن سر به عد و ب ححشس له التحول و فى -سماسة الارسلا 


ف 2-4 فى عهد 1 المة والسكوت عن أعتداء 0 وتبديدها للمسامن وبدأ 0 


الآأية الكر مة عهد جديد فى تاريخ الدين وهو الجهاد فى سبيل الله ؛ وقد فرض 


هذا الجهاد لقتال الذين يفتنون المسل عن دينه ويصدونه عن سبيل الله أئ القتال 
| 


فى سبيل حراية الدغوة إلى الله وإلى دينه ٠‏ ولدس فى هذا العنى أى حض على 


6 | ه التاب ن بألقوة على الدخول و ٍ فى الإسلام فإن 23 9004 انال 7 العدوان 


والاعتداء بشوله تعاق* دوق تل 


اه 


ل 
وافي سَبِيل الله الذرن اتاو 0 ولا تعدوأ 


6م 
0 يي 


إن انه لا بح المحعد ف > . 


ا ١‏ . ا 16 دا وده ل 
1< رك أل لرسول! ل معر 4 من لصدام المسلح مم ف سس 8 داآامسف فومبها 
ف سد ] 0 قفا حانات :5 وحه دعو 3 |! الدس 6 ول كانت 5 امه : وفتئك 
وسطوم نل ف و إلى الذن © و فو ين 
ع 


« 
| ضصعف ف > | 3 بعد له بسن ٠‏ له م على محك 1 151 نت نبعمئة مع الذ: نصاء 
ال 0 م ح 3 


لحي ١‏ 6 م 2 كَّ ١‏ 0 
لا تنيح له اشرا نهم فى عمليات هخومية » لذلك ا فَْ إتباع الوسائل التّى 


له بعد ذلك القضاء على قوتهم الحر ب 


| 
:. 5 5 200 3 5 5 
ن قد ضا عت ا المهاحر 1 


| بالمثل عصاد, رة قو قوافلها الغنية ة الما ره ة بحوار المد, بنة قى 1 ها إلى السام 4 


20 
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وكأن ملكا النضال قافلة ضخمة خرج عل رأسها أن ينفيان: فون ظر بقه إلى 
الشام ؛ رج الرسوللاعتراضها ولسكنه لم يتمكن من إدرا كها فأ دٌالعدة لملاقاتها 
أثناء عودتها إذ ترامى إليه إنها عير عظيمة وأن أهل مكة حميعا اشتركوا فنها ختق 
قدّر ماتحمله مخمسين ألف ديناز . ونظراً لا كان يمشاه الرسول من إفلات القافلة 
عند عودتها » فقد أرسل طلحة بن عبيدالله وسعيد بن زيد لاستطلاع أمرها فنزلا 


عند قبيلة جهينة بالحوراء ؛ وما كادت القافلة تمر مهما حتى أسرعا إلى النى ليفضياً 


وكان خبر خروج تمد لاعقراض القافلة فى رحلتها إلى الشام قد ذاع على الملا 
00 3 : :0 4 عٍِ 35 
و ثذ!عزامه على ملاقاتها عند مها » ووصلت هذه الانباء أمير القافلة ابا سفيان 
إن حرب وهو يدنو بقافلته في طر يق الحجاز وحدره بعض الاعراب من احتّال 
المفاجاة عند بدر . ولا كانت القوة التى تتولى حراسة القافلة لات بد عن أر بعين 


رحلا فقد خشى أم سفيان أن تقع قافلته لقمة سائغة فى أبدى المسامين . ولذلك 


0 على طلب النحدة مَنِ عشنر له عكة فاستأجر عيمعم 1 و مرو والغفارى و بعمة 


إلى 2 على جناح السرعة لستنفر فر 2 و حبرم بالمطر الذى تتعرض له قافلتم. 


. 


548 04 2 1 
ولقد | بلغ صمطع هرا انفين إن 8 راش بطر بقة مسرحية آثارت ثارمهم 


وأطبت مشاعرهم ققد لم أذنى بعبره وجدءأ نفه وحولرحله ووقفعليه م دخل 
5 0 قدا شو قيصضة 2 يصيح « يامعشر فر ى اللظيمة اللطيمة 

موا سك مع أبى سفيان قدعرض لا عمد فى أصحانه لا أدرى أن ا الو 
الث » واتهداً بوجهل عدو الإسلام الألدء هذه الفرصة السانحة لاستنفار 
قريش لقتال المسامين فضى يطب الناس عند الكعبة ويصيح فى جموعهم ى, 
مخرجو لاونقاذ قافلتهم . 


١ 


08210ع 5ن 5/6ان2اع010/0.ع /اأحاء ,3 //:ك مما 


0 2 01 : ينه 2 0 ا 3 ا 
عدران طائفة من اهل مجه حسوأ ان نهاجهم قممأه “كنانة من خلفهم إد 


نت يدها وبين فر يش تأرقديم وكادت هذه المحة حملي على القععود 0 


3 اد ا اف كانه وه و مالك بن جءشم ؛ وأعطضى طْ م الموانيق أن كنانة 


سوف لا :مهاجمهم . وعلى أثر ذلك خرج من قريش يوم 8؟ شعبان كل قادر على 
القتال وأرسل من تخلف عن الكروج رجلا مكانه فبلغت عدّة اليش نحو ألف 
رجل ترفقتهم نحومائة فرس وسبعائة بعير . 

وفىهذا الوق تكن الرسولعليهالصلاة والسالاممة متخذاً أهبته حتى لاتفوتهالقافلة 


8 9 
| 


وما 00 تصله 0 حى افيا : ل على المسامين حسم على الخروج قاثلا ١-0‏ هذه 


0 عر عر‎ ١ 

١ 3 0‏ 202 4 ا 1 
عير فر دس فمما أاموا م فاخ رحوا | إلمبا لعل ألله و تنفا_كموها ») . وق بوم 
الإثنين خ/ رمضان من امه المانية للهحدرة حرج النى دن المدينة على رأ من هسك 
وثلعانة رحل معهم ثلا نة وعاون 2 المهاحر ك6 والباى 0 الانصار تتعد مهم 


4و 
١ 5‏ - 5 
0 1 رفة-. ممم سوى 9 فر سين وسيعين بعيرأ حملوا يتعافيور 


وقد حِل المسامون فى السير خشية إفلات القافلة ولما تزلوا وادى ذ.فران 
حاءه. الخير بأن قر يشاً قد ساقت من مكة جدشاً لخخاية قافلة أبى سفيان . 

ولا شك أن هذا النبأ قد بدّل الموقف تبديلا شاملا فلل تصبح المعركة المقبلة 
ص قافلة أبى سفيان ورحاها الان بعين 4 أد 0 المسانة حى لو حالقهم التوفيق 
امعوار! غل «اقافلة فنا وصول حنة ‏ ىه فان هذا اليرت لون .نتوان عن شن 
بلعم 0 3 ا ا 4 كول لل ان امور جا لانن 
المحوم لهم لاستعادة قافلته » و بذا أصبح اعتراض القافلة لايعتى إلا حريأ 
عر ره 0 فَرنِسَ . 


وهكذا أضحى الموفف معقداً إذ أن المسامين لو نفذوا خطتهم واستانفوا 


١١ 
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تقدمهم فلا مقر لهم من الارتطام يحش اللشركين القوى الذى يتفوق علهم فى 
العدد والعدة » وقد يستهدفون من جراء ذلك لز يمة قاسية تزعزع أركان الدين 
الخدند ومن جَهَة آخر ى أوقرروا الانسحاب إلى المدينة فلن تجر علمهم هذه العودة 
إلا التكبات إذ ستطمع فبهمقر يش » وقدندفعهم إلىمطاردتهم إلىالمدينة نفسها كا 
ستطمع فيهم أيضاً مهودالمدينة الذينلايؤمن غدرم وقديؤدى ذلك إلى أ وخم العواقب. 
استشاز النى لصحا فى لوقف الذى يتخذونه بعد سماعهم سير 
إليهم فقام المقداد بن عمرو قائلا : « يارسول الله . امض لما أراك الله فنحن معك؛ 
والله لا تقول لك كا قال بنو إسرائيل لمومى : اذهب أنت ور بك فقائلا إنا هنا 
قاعدون » ولسكن اذه بأنت ور بك فقاتلا إنا معكا مقاتلون» ؛ وقدأرادالر سول 


استحلاء موقف الانصار قبل أن يتورط فى القتال إذ أ 


0 فها الاعتدا اء خارج مدينهم » ولذا قال « يي أ مها الناس »6 
56 


اا أنه يعصدمو فت دعل 0 ١‏ 0 | 0 لد ع ع 


وصدقناك وأعطيتاك عهودنا فأمض بارسول أ ب د فنجر:.. ع فو الذى 
بعك بالحق أن استعرضت بنا هذا البحر لخحضته لنخوضته معك وما تخلف منا 
0 واكك وما سك وإن تلق نا عدوا قد ١‏ 0 عند الحمرت صدق عند 
للقاء . لعل الله نرييك منا ما تقرك به عينك فسر بنا على بركة الله » ولم يكد سعد 
00 ع ع أشرق وجهه وقال ١)‏ ا فإن 

قد وعدبى إحدى الطائفتين . واللّه 1-1 ى الآن أزفا ر إلى م صارع القوم » . 

ظ ولقد برهر: هن الرسول فىجميم تصر فاته على عبقر ية حر بية فله فقداتبع ماينبغى 
أن إسلكه كل قائد ماهس فى الميدان فر يسمح لقوته بالتقدم من وادى ذفران 
قبل ان يستطلع موقف العدو لعرفة المعاومات اللازمة عن فوته ومواقعه حى بشرر 
خطته تبعا لذلك وليأمن على المسامين من خطر المفاجأة : 


- 


1 
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ولذا أرسل النه ى دوا نةاهتطلاعية مكونة من فل أن أى طالب والز بير 
ابن العوام وعد أن وقاص وتفر من المسامين للتوحه إلى ماء ددر بغرض 
استطلاع أخبار المشركين . وكان المسامون حتى ذلك المين لم يفقدرا الل يعد 
فى الوقوع على القافلة التى ظنوا أن مكانها أقرب إلبهم من جيش مكة » ولذا 
هزتهم المفاجأة حين عادت الداورية ومعها غلامان عرف منهما الرسول أنهها من 


جيش قريش الذى اذ موقعه وراء الكثيب الذى بالعدوة القصوتى . 


وقذ أجرى الرسول بنفسه استجواب الغلامين فسألم « 5 القوم » فقالا 


و كتير عددم شديد سيم 6 فسأ م الرسول هك عدمهم » قالا » 0 ( 
ققال لما الرسول 37 تنحرون من الجزركا ل يوم » 'قألا «نوما سعا َأ و نوما عشرا 
فاستنبط الرسول بذكائه المتوقد أنهم ما بين التسعيالة والألت# ولاغرف من 
الغلامين أن أشراف قريشن حميعا 0 افىهذا الجبش التفت إلى المسامين قائلا 
هذه مكد فل ألقت إليكم أفلاذ كيدها » . 

وفى هذا الوقت اقترنت قافلة أنى سفيان من ددر ولشدة حذره ترك القافلة 
فى واد أمين وأقبل بنفسه إلى بدر لاستطلاع أخبار المسامين خشية أن يفاجئوا 
قافلته فم 1 ف جاءا إلى ندر وأناخا خلف تل جاور » ثم رحلا فأقبل 
أبو سفيان يبحث فى المكان الذى حل به الرجلان فوجد فى روث يعيرهما نوى 
عرفه من علاثف المدينة لخدس أن ال رجلين من رجال النى وأسرع عائداً َك 
أفيجاهء وعدل عن السير فى الظر رق المتقاد واحه ناتدية البخر حيتك ساحل وتخد 


ل 


لسار صو نوكه عن ل ما بد دين اللا وغول 


أما المسامون فكانوا قد تةذموا من موقعهم بوادى ذفران متحهين إلى ندر 


وكانت أ أنباء قد وضلتهم باقتراب قافلة أبى سفيان ذاما وصلوا بدر | اعنم الأنباء 


ا 
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بأن القافلة قد فاتمهم وأدركوا أنه لم يبق أمامهم سوى قتال الجيشن الذى ساقته 
إلهم قر يش والذى كان لابزال حى ذلك الوقتمستتراً خلف العدوة القصوى. 
ولد 2 إفلات الها افاة : نفوس جاعة من المسلءن فأخذوا 00 5 النى 
الرجوع إلى الدينة فَزل 3 ذلك 8 رم إذ اعد ١‏ إخدى 


الا تكن أنه لحك وتوذون أن ختر 3 ات الوك 5-6 : 0 


َك 5 وى يكلم 7-7 0 ا 7 ف ا 
ني 5 لم د فرين 


0 سفيان فل ع يعدن حاته 0 أرسل إل يتن فرش لالد 
القصوى يقول لهم «] 4 قد خرجم لمنعوا عيرة الم موا موالك فقد يحَاها 
الله فارجغوا © وسر 0 وحد هيدا الراق امتشاءة .ق تفوس «التكتيرن من 
فس 1 جهل ماكاد سمح هذا القول حتى صاح « واللّه لارجع _ٍ 


2-9 


4 5 ع ات 5 
3 بدرا فذممي عليه اانا لفعدر اخرار ونطعم الطدام واسقى, 


0 , 
القيان وتسمع بنا العرت و عسيرنا وجمعنا فلا نزالون مبابوننا أندا 


وتردد القوم قليلاً بين ١‏ تباع أبى جهل مخافة أن يتهموا بالجين و بين الرجوع 
بعل أن حت قافلهم ؤانتهى الأمر بعوذة بنى زهرة فقط بدما اتيت أي جهل سائر 
بطون قر يش ونحرك تبعا لذلك جيش المشركين نحو بدر 

ولااشك فى أن افلا حي ست راو من أن بعضهم 
قد ساءه ذلك لآأن وجود العبر فى خط ركان لاند أن يحمل قريشا على الاستاتة فى 
الدفاع عنها ينها أدى إفلاتها إلى مخلى قبيلة بنى زهسة عن القتال ؛ هذا إلى جانب 


ما كان متوقعاً من انصراف المسامين. إلى الغنام ما كان يعرضهم مخطر از يمة 


(١)كان‏ ددر موهماً من : من مواسم العر ب حم لهم مها سوق 3 كل عام 0 


1 
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ولا نزاع فاق نعم المسلنين عل حش الشرك والاوتان كلق أم وأحدى لَستقبل 
الإسلام من غْتيمة قأذلة تحار بة ممأ 0 قيمتها المادية َ 


امتراصم القئال 


1 : 7 1 
على ابر وصول المسامين إن بذر تقدم الرسول صوب لا حى إذا ججاء دى 


مكان منه نزله فقال اتْلْبَّابٍ ن المنذر «يا رسول الله أهذا مزل أتزلكة الله ليس 
لنا أن نتقدمه أو تتأخر 0 ؟أم 0 الرأى والخرب والمكيدة » فرد الرسول «بلهو 


الرأ أى والحرب والمكيدة » فقال الاب « يا رسول الله فإن هذا ليس لك يعنزل 


أ ا بعادي 000 
فامئض بالناشس حى نابى اذى ماء من الهوم فشزل 8 دعوز ماوزاءه من القاب 


1 0 0 5 0 7 
ثم نننى عليه حوضا وتملاه ماء فنشرب ولايشر بون م 'نقاتلهم » وما كان الاحر 
شورى بين 'النى و بين المسامين فلزا لم يلبث أن نفد فكرة اياتب حين اتضح 


٠ ١ ٠. -‏ 614 5 ألم 0 6 5 »)0 
ولا ع شاء الحوض حاء سول بن 0-1 قاثلا 0 يانى أيله ندى لكك عر نشا 


ع جر بل فتكون فيه ونترك عندك ركائيك م نلق عدونا فإن اعزنا الله واظهرنا 


0 
عل عدو نا كان ذلك ما أَحبيئًا و إن كانت الأخرئ جلت على ركائبك فلحت 


عن وراءنا من قومنا فقد نخلف غنك أقوام ما حن بأشد.حبأ لك مهم ولو ظنوا 


ربا ما تخلفوا عنك بمنعك الله مهم يناصحونك و بجاهدون معك » 


فأثنى عليه الرسول ودعا له بخير ثم بنى العريش . 
ولا شك أن فكّرة بثاء الْعر يش للنى اوقايته خلال المعركة ثم لمهيد السبيل 


(1) جمع قليب وهو اليير : 


)0( هو شبه الح.هة ستظل مها 5 
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للاتصال عن برك بالمدينة م: ن المسامين فى حالة وقوع اط عة أ مر بدل بجلاء على 

مبلغ إيمان المبانين و محبتهم للنى وتصديقهم لرسالته ولذا أقبلوا لقتال قر 
اتى كانت قوتها ثلاثة أمثالهم بعزم ثابت و إعان وطيد . 

وما كاد فريش يصلون إلى بدر حتى أرساوا عر بن وهب لاستطلاع فوة 
المسامين فجال .فرسه حولهم ثم عاد وأخبرهم أنهم يقدرون بنحو ثلاثمائة مقاتل لس 
طم منعة ولا ملحا إلا سيو 1 فلا موت منهم رجل قبل أن يقتل رجلا مثله : 

وقد سيب هذا القول ابزعاج بعض ذوى الحسكة خشية أن يققل المسامون 
زعماء قريش الذن كانت صفو 8 ع صفوف الجش مما قد يؤدى إلى ضياع 


م 7 5 0-4 . لد 1 - 00 58 7 3 
21 مك دس القبائل فهب عشه 51 ر ببعة من دلمم فانل" 2) أ معشر 2 ل 


5 | 


تر © و- 
|| 


0 1 2-7 : ْ م 
انم والله ما تصنتعولن بان تلقوا ل وأصحابه شيا 9 وابله لكّن أصيتموه لايزال 


الرحل ينظر ف وحه رحل قتل ان عمه أو اءن خاله آ ورحلا من عشيرته فازجعوا 
ونخلوا بين محمد وسائز العرب فإن أصابوه فذلك الذى أردتم وإنكان غير ذلك 
لنتعرطل منه لا كه هون » فاما بلغ ا جهل ذلك القول استشاط غيظاً لآن شدة 
حمده على مد عليه الصلاة والسلام أطاحت عا بعى من صوابه فلذا عم على قتاله 
بأى كن كان ل ند فى سوق هذا الجيش ودفعه دفما لقتال المسامين » ولما 


| 


حسى من ا مقاله عتبة 0 بيعة على الاب ن بأدر بأستدعاء عاى سن 2 ىْ 
الذى سبق أن قتل امون اخاء 2 عرربة عبد الله بن 2 وقال 
هذا حليفك بريد أ جم 2 

أخيك «( فقأم عام صا ريا 2 واعمرأة وأعمراه 64 و بذا ضاع كل أمل 6 0 
ول ببق" بعدئذ مغر من الصدام.وزحف” الشركون نحو صفوف السلتين واصلفٌ 


الجبشان متواجهين لايننظران سوى الشرارة التى ستشءل ثار القتال 


83 
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بدأ القتال كعادة. العرب بالمبارزات فقد خر ج الأبئود بن عبد الأسد الزوى 


أر. لأمو” ن دو نه )© وما كأد بندفع نحو الموض < حص عاحله 22 ذه بن ليد الملة 


يضر بة أطاحت ساقه فوقع على الأرضن ولشكنه استمر يحبو إلىالحخوض واقتحمه 
لير بقسمه فتبعه حمزة.وقتله فى الحوض . 


ودعا اك الممارزة رح لم ثأد, 6 دمن 0 المدينة ؤلما ع ف ع هن الاتمار 


كت 


قال شم ما بن حاحة إعارر يد قومنا» منادى « باحمد ا 4 الينا اونا 


ن قومنا » فاخرج إلمهم النى حمزة بن عبد المطلب وعلى أن طالب وعبيدة 
ابن الحارث» قأما حمزة وعلى 5 أجهنا على مبارز مهمأ شيبة ة والو لملكدة أ عبيدة 
وعتبة وقد اختلفا بضر بتينو جرح كلاهما صاحية بق على و حمزة على عتبه فأجي١|‏ 
عليه ْم جاده صا<مهما عميدة آل صقو ف المساعتت 

«احليك القر نان هد دلت وافتر بت عقوف التو تين وأفر رسيول الله 


6022 


المسامين يعدم اليدء ق أشحوم حجى با عرثم وقال «إن ا كتنفم القوم فا نشوم 


نبل 6 فَأَخَذْ رماة المسامين 0 وأنلا مر ن نبلهم أوقنت ال عن التقدم . 
وفى غمار هذا القتال دخل الرشول ارش 5 انكر وهو بدعي 0 
0 اللهم هذه قر يش قد 6 نحاول أن نيكدفق رسولك » اللهم فنصرا 
الذى وعدتنى » 0 نهلك هذه العصابة اليوملاتعبد» وازداد النىفى استغراقه 


و اشباله حى سقط رداوه فوضعدعليه مه أ : بوك ع قالله «يانى” 5 نغض مناشدنك 
ربك فإن الله منحزلكماوعدك » اع رسولالله فى العر يش إغفاءة رأاى خلاها 


2 ارموهم‎ )١( 
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نصر الرحمن وانتبه بعدها وقال « أ ابشدياايا بكر أتاك نه مر الله . هذا حبريل 
ابخننا بعنان فرسه يقوده على ثناياه التقع » وخرج رسول اله إلى المسامين يحرضهم 
ويصيح مهم « والذى نفس حمد بيذه لايقاتلهم اليوم رجحل فيقتل صارراً أ دنا 
مقتملا غير مدبر إلا افخلة 0 الجنة » ثم أخذ الرسول دفنة من ٠‏ الخصياء واستهبل ' 
قر ثّ مها وهو يقول « شاهت الوجوه . . شاهت الوحوه ».. 

سرت من روح الرسول القوية وإيعانه الثابت نفحة نبوية غمرت قاوب 


أ 1 خا 90 0 1 - إلى -. 1 ١‏ ات 
المسامين حولت قلهم كثرةو م فوه »6 ووفقهف الرسول دين صعوفهم تعد 


الجاهدين بالجنة فاندلعت فى صدورهم نار ملتهبة منالإيمان ودبت فى أحسادهمقوة 


خارقة ضاعفت عت نهم وأطبت حاستيم . وهكذا تلخ المسلمون بأمطى أسلحة 
الخرب وهى الروح المعنوية » تلك التى أد ت إلى انتصار الفريق الذى يتسلح مها 
فى عتلف حروب التارريخ : 
و 1 شعن نا 8 نْ 1 5-5 
5 
ا 3 هذا الصدد نزأ لقو قوله تعالى : « دايا 4 رض لمعي 


7-2 
م 


القتال !| 


ئى 
مأقة : كليو ١-1‏ لها مك الدعلق را امون ا 


6 مان ص 3 يليوا ما اكتين 
الغية علي لعي إذن اله وا مَمَ الصا برعن © : 
5 0 8 3 
حَجَى لد سسسب دهتفت وشدة وار لية صفوف |1 
ن غابة حهدهم لاستئضال شافة زعماء قرش وسا 
51 ك2 اع وك أخلمة 3 نخلف الذى طلما اشتط فى 


ن جرحه إلى رمضاء 0 ليضحعه على ظهرة وام ع بو صم الصحىءة 


0- 
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الثفيلة على صدره ليرده عن اللإسلام ؛ فيقول يلال «تأحن . أحد » فيا كلد 
براه فى المعركة حت صاح 2 3 اي الكفر ل ع إن بجا » فاخاط نه 
المسامون وقتلوه . 

أما عدو الإسادم ال كرابو جيل أن هكاءء. قد قل ليه عاذ نع . 


ان اجموح وخسر به صر بة لطا اساقه ع( 2 5 ولما عاد إليه وحد ربكل رمها 


فوضع ر<له على عزمه وقال له الاير ١‏ هل اخزاك إلله 5 عدو أللّه 220 فرةايو حها| 


ا 6 0 | | ه | ب“ ١‏ 0 
« وم اخزابى ١‏ 20 من الدائرة »6 فقال له : « لله وأرسوله» فقال أبو جهل 


لفك أز تفستة تار الع 2 6 ع فد أذ نر 1 
( نشم ئ ع جر بوصعم 6 ضير 00 5 


رأعه لحملها إلى الرسول الذى حمد الله على سقوط رأس الكفر والطفيان . 
ابد الله المسامين بنفحة اطية منه وأتزل الملائكة تثبت أقداءهم » فكادت 
3 , .9 - 5 أ 

3 دهده 22 أ ]ااه - اد :: 

أحسادهم تصيى 0 أرواحهم للمهية وعزاعهم المتودبه وانتعتت صيحاحهم 0 2 


سا 


حل ( دو الرعد راز( 00 أئدة وين 4 و نطلا 


م ١1‏ رك 11 َك 00 0 
ره سن عيذ مطل وعلى و أنى طالب 7 ماحمةه حرقول أمامهم صعوف 
31 7 5 5 م 0 : ١‏ : 3 1 3 . ا 
فر لس مهاو به وحالت سيوف الاسلام طم أعلام || رك والاوثان 4 وفل ع 

1 بت : , 2 ع2 : 
فى ذلك الآية الكرعة « | باد إلى الملايكة أن 2 


3 سس و ١‏ 
- : عور ه 


الد دين امَنوا سَا آ 2 وب ذءن 9 روا اردع اد 
2 5 1 30 5 عفار # عرق 
وَاضْر بو 0 3 تان ع« وقوه تعالى )0 ف تقتلوم وَل 


د ميت ولك لذ الله رَجى »6 . 


3 2 0 03 2 > .]| ا 


٠ 
د‎ || 


- 


اك ا : 
ون يدر إلى. آخر النهار ثم جمعوا قتلى المشركين لخفروا لمم قلييا 
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ودفنوهم فيه واه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى القليب وأخذ ينادى « يا أهل 


القليب بنس عشيرة النى كت لبيك كذبتمونى وصدقى الناس وأخرجتموى 
آوانى النامن وقاتلتمونى ونصرنى الناس با عتبة بن ر بيعة ويا شببه بن ر بيعة 


؟ 
| 


ويا أمية بن خلف ويا أبا جيل بن هشام - واستمر ومن اف القليت فرذا 
فرداً 3 هل وجدتم ما وعدك ر بك حقاً ؟ فإنى قد وجدت ما وعدنى ربلى عق 6.. 

وَعَندبدُ قال المسامون « يا رسول الله أتنادى قوماً حِيّفوا » » فرد عليه السلام 
« ما أت بأسمم لما أقول منهم » ولكنهم لا ستطيعون أن بحيبولى »6 . 

بعث النى إلى المدينة عبد اللّه بن رواحة وزيد بن حارثة بشيرين يلقيان إلى 
أهلها بما فتتح لله على المسامين من نصر ء وقام هو وأصحابه قافلين إلى المدينة ومعهم 
الأسرى وما أصابوا من المشركين من غنيمة . وق الوقت الذى كان المسلمون 
يحتفلون فيه بنصرهم كان الحسمان بن عبد الله المزاى بحث الطريق إلى مكة 
فكان أول من دخلها وأخب رأهلها بهزعة قريش ومصابها فى زعماها وأشرافها 
روا صمقين حتى لقد حم أبو لهب وات تعد سبمة أياق . 

وليس هناك خلاف فى اعتبارغروة بدر من المعارك الجاسمة فى التار ييخ إذأنا 
رغم قل القوات التى اشتركت فنها كانت فانحة النصر الذى وحَّد شبه الجزيرة 
العر بية نحت لواء الإسلام وكانت مقدمة الموجة الإسلامية الدافقة التى غمرت 
العالم شرقاً وغر باً حتّى وصلت إلى سواحل الحيط الهندى وارتطمت بشاطىء 
الأطلسى وانطلغت منه حو اوري ٌ 

وقد بلغ من اعتزاز المسامين بانتصارهم فى تلك الغزوة أن سموها غزوة الفرقان 


لأن الله سبحانه وتعالى قد فرق فبها بين الحق والباطل وأعز الإسلام وأذلَ الكفر 
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كاسموا كل 0 4 ن المسامين ددر 9 وكا: 50000 0 
عو بلغ من تأئر قر يش له : قعة أ: 
مان خرن 00 والقضاء عل أصحابه . وقد اختلف السلدون فى ضر 
الذى غنموه فى غزوة بدر فقد طالب به. لذن جمعوه وكذا الذي باشروا القتال كي 
طالب به الذين أحاطوا بالرسول بحرسونه خشية أن يغتالة المشركون ٠‏ وقد أغفل 
كلفريقمن هؤلاء نصيب الآخر بن واستحقاقهم ف النفل كا أهماوا أولئك الذن 
وكل إليهم الرسول أعمالا أخرى وأوائك الذين تخلفوا عن القتال لظروف قاهرة 
من : عفان الذى استبقاه 2 ل فالمدينة تمر يضرقية بنت الرسولوزوجة 
عَعَان التى فاضت روحها والمسامو فى الشركة : 


ع عن الاغار قا 


03-3 
-_-ه - 
و 


ذل سس ره 


0 َّ ا 1 


ه سسل وع 4 2 ب 

نتم مُؤْمنين «( 3 أقب| ل رسحول أله إن المدينة 1 معةهة النهل 2 
الغنانم بين المسامين على 3 . 

وى طر بق العودة إلن المدينة أمر الرسول بقتل رحلين من الأسرئ كانا أشد 

ن عداوة وإنذاء لأمسانين ها النضر 6 ا وعمية نَّ 3 معيط . ولما 


خل الرسول المدينة استشار أصحابه فيا تفعل بالأسرى 6 “فأشار عر بن انطان 
اربتول فى النهاية على قبول 0 فى ذلك الأية ا كان 


)١(‏ النفل هو الغنيمة التى يكسبها السامون فى المعركة من أعدائهم 
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وبل قريشاً مأ عم عليه الول ف امر الأسرىق فعقلوا النية على 
0 + 
ألا يمجاوا فى دفم الفدية ختى لا يتغالى المسامون فبها وبتى هؤلاء الاسرى 


١ 3‏ 5 24 2 4 0 3 44 أ ٠‏ ا 2ش . 

ف دور المسامين صيوفا 5 حى عت فر دس تعتدى أنناءها بالمال كن 

1 يستطم افتداء نفسه وكان بحسن القراءة والكتابة كانت فديته أن يعم عشرة 
4 0 و 5 5 34 | 


1 3 
00 عامان املد دنه . 


اجام 
1 ا ا 2 
نكن عرزوه بذر سوق قانحه نضا ل هر 2 بسن لمسامين وأعدامم سم خر عام 
5 - 5 5-6 . ؛ . 1 3 1 + ل , 
حتى اعيزمت شر اس الانتقام 2 ابو سفيان بن حرب على راس زللاثة | لت 


لانت 1 : . ع يت 3 1 
مها 0 فلفية المسامون عند حيل احم 3 ق سدع) ات رحل 4 وبالرغم من انتصار 


3 | له . ٠ 3 -. . 6 5 ٠‏ | ا 
نوصيه الزسول 7 4 فادمز فرسان المشر لين الفرصه واندفعوا سن حلعهم ا 
0 11 ا : ا . 6انرء ا 5 4 
عه بالمسامين وقتل سبعون من | بطاطهم مهم حمزة بن عبد المطلب لمعه النى 
صل الله عليه وس وأشاعت قر يش أنه قتل فدب الاضطراب فى صفوف المامين 
ول يواصل المشركون القتال لكثرة قتلاص ولاعتقاده أنهم قد شفوا غليلهم ما 
أضيانيه فى بدر. 


على المسامين وتحالفت مع كثير من القبائل المجاورة لملّة حتى بلغ عددهمعشرةا لاف 


"5 


0 خم /010.ع/الطاعته//:دمتتاطا 


. 4 7 5 ٠ م‎ ١ 
الخر بية فى هذه المعركة التى “ميت غزوة الاحرّاب إِذ حفروا خندقأ حول المدينة‎ 
حصّنوا خلفه واسمّاتوا فى الدفاع عن مديتتهم المقدسة » وكان موقف المسامين‎ 


0 .- ا 8 َ و« 2 9« - 6 1 
حرحا قعمد اضناهم الحصار ومص سبود بى فر يظة العهد معهم وانضموا ان 


الاحداب 6 غيران طول أمد الحصار أثر تا ثرا ا ف نفوس القبائل المتحالفة 


6 3 9 بم 22 0 ا : ١!‏ ا 
فرش وهبت ريح رعزع عاتية افتلعتثت معسكرهم ونجح المسامون 


مع 
7 
الع 


7” 


514 


فرقة واتلخلاف شيم فاضطروا إلى رفم الخحصار وعادوا إلى مكة ”وز 
١ 5‏ - عع + 
الفشل وكان لذلك أعَظم الاثر فى سرعة انتشلر الإسلام فى حميم أنحاء شبه 


الى رة العر بية 8 


١ 2 .‏ اليد 2 
وفى العام السادس للهجرة خرج النبى عليه السلام لاعمرة” * فى ألف وار بعماثة 
من المسلمين فوقف القرشيون فى طر بقه على مقر بة من مكة عنعونه من دخوها » 


ولما خشوا باس المسامين طلبوا الصلح فدارت المفاوضات بين الفريقين واننبت 


يعمد هذنة أمذها عشر سنوات . 


تقض أهل مكة الهدنة التى عقدت بينهم و بين الرسول فاغاروا على إحدى 


القبائل الحالفة للمسامين فاستحارت هذه القبيلة بالزسول فسار إلى م5 


ر وي 
الثامنة من أضحرة قف عسرة ان هن 5 لكا عل اهل مكة بقدوم هذا 


ع 


الجيش خرج قادتهم وعلى رأسهم | بو سفيان بن حرب خاضعين . 
دن الجش وأحره أن بدخل ع من شيوالما 4 وجعل الك بن الوليد على الجنام 


لآ 


. عى زيارة البيت الحرام فى غير موعد الحج‎ )١( 
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الأعن م أَنَْ بدخل من قل مك 6 وجعل سوك ن عبادة على اهل المذينة 
ليدخاوا مكة من جانبها الغربى أما أبوعبيدة بن اجراخ .فسار برفقة الرسول 
عليه الصلاة والسلام على رأس.المهاجر بن ليدخلوا مكة من- أعلاها. فق حذاء 


حنا هيقف . 
نا 


دخلت الجيوش مكة فل باق منمها مقاومة إلا جيش خالد بن الولم 
| 


01 


خالداً لم يلث أن قعى علا » ودخل عليه الصلاة والسلام أم القرى بعد فراق 


ر 


كاثة أى اء ون خلفة حيوى املق تيدر انيلا والتكيير واممد يوك لله 
- 00 خم 2 بدر ث0 37 
ا 


2 ّ > / .)أله إل “نه ١‏ 
الى الكعبة وطاف مهأ بيع غرات مم اعر بإزاله امماديل والصور وحطم صحا نه 


2 ٍ- 
١ » 1 1 , 1 0 0 53 9 1‏ ” 
الاصنام وهو يقول 21 ١‏ وفل حاء الحق ورهى الباطل إن الباطل كان رهوفا 10 


0 لم / .ع /ااحاع 1و // :دما 
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العرب بين الفرس والروم 


مرق ا العللاقات منك أقدم الحقت سن شسيه 4 الج بره الى 


والروم » وظلت قوافل التحارة غ! ل من الفهوة رااعة غادية بين 


وحواضر الشام الى راف ف حر أسة ة أبناء اليادية الأغداء 3 وو س1 


من بِعِض الإوغازات السر بعة التى كان يشّنها بدو الصحراء من حين "لآ 


وكانت تلك العلاقات سببا فى هحرة بعض بطون القبائل من ة 


إلى بادية الشام البى تع دين ا والء راف و تلمث حى أ 
وغدت لما 1 
١ 21‏ ع 
وعلى أ بر اهيار د مارب والمرن فى أوائل القرن الثاللف الميلادى جر فت نس 


قبائل 1ك: ف ار ا الغيال اكأهان فيه افيا ادن 
قباد ل اخنوات موجه لبئرة من عدر زة بحو الثمال فأقام بعضما الحا 2 


و وأسدف 
الجاف اله كبراف نادية الشام ١‏ 


و و تلك القيانا ل النازحة من المنوب حقئ سيت" ف 


دولتين عظيمتين ازدهرت حضاربما | 0 من اا عانة عنام هما دولة غّان ع ١‏ 
١‏ 0 


حخدود الشام ودولة خم على حدود العراق 
رود عسايم 


كانت قبيلة الأزد من القبائل المنية التى هاجرت .إلى الثمال عقب انميا 


بها 
يوار 


سمل مارب وقد انحه بطن منها |[ نادية الشام عرف بأد كان 4 واستفر أ بتاوة 


فا 
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قْ الأقلم الذى بدعى حاليا بشرق الأردن على مقر بة من الطرف الشهالى لطر يق 
التحارة : العف م الذي كان ربط مأرب بدمشق ول يلبئوا حتى أسَسوا دولتهم التى 
عرقت ندولة الفساسنة : 


وقبل انقضاء القرن الخامس من الميلاد تمكن الروم من إدخال هذه الدولة 


العر بية تحت نفوذهم حتى تكون حاجزا بنهم و بين بدو الصحراء وحتى تتعاون 
معهم ضك الى رس 4/ ولكن العستائلنةه نححوا باأرغم كن ذلاك ق ال 1 


باستقلاهم الذالى ومعيشتهم العر بية الخالصة . 


وأخلال القرن السادس لأميلاد بلغت دولة اله أوحها وتولى امرها 0 


8 : 8 ٠. ك0 ا 3 2-6 || هس‎ 5 ٠| 


- عه 2 1 5 . ًّ 7 ا" -. ا 
وقد تاءرت دولهة غسان من حيرتها للروم فاعتنق ابتاوها المسيحية وتائروا 


بالحضارة البيزنطية فازدهرت ثقافتهم وسرى العمران فى بلاده <تى غدت عاهرة 
بالمدن وراد حمة بالقصور 3 

وأستمر كت دوم على عظمتها حتّى . عصر المندر بن الحارث الذى ات 
الفودى دن بعدذه 7 أرحاء الدولة أد لكت عرق وحدتما واحتار 1 شبيلة 
51 يشوى لى أعرها 7 ها . واستمر الخال على ذلك 5-7 تى تولى الأمس جه له بن وهو 
0 ملوك دولة غسان ففى عهنه غبرت لالبلكه 1 أمواج الإسلام الدافقة 

روك 7 
كانت قبائل تنونح التى ترجم أنسامها إلى أصل عنى ضمن: القبائل التى 


أ 


هاحرت إإن الشماأ ل عقب انبيار َك رن واستمرت نت قى و قَ المنطقة اتخصيية 
الوافعة غرب الفرات 3 
9 00 ُ 4 : 
وعلى مى الاعوام تحوات مضارب الخيام إلى مدينة ثبيرة تعرف بالخيرة 
وسرعان م لو حاضرة لدولة بق ع الى تبن" لا الاهر 2 أواخر المرن 
الثالث الميلادى : 


الل 


0 ل / امع /ااحاع 3 //:5دم اا 


م ١‏ 1 ' 
وفل كن ضرى المرس أردسير عام ٠‏ 5985 م من فرض اا نَ4 0 هدخ 
الدولة العر بية ولكنه حرص على منح أبنائها استقلالهم الذاتى ليكونوا حاجراً 


56 هحمات اليذو على نوم بلاده وللاستسا نه مهم ضد أعذانه الو 


رو 


3 


وتارت الدوله ب جيرتها للفرس بالحضارة الفارسية وكان لأهلها أثر كبير 


04 


فى حضارة العرب فقد كانوا يحوبون أرجاء شبه ال برة بتحارتهم ويشتغلون 
بتعلى القراءة والكتا 5 و 5 اضيحوا واسطة 2 سر العلوم والمعارف بين العرب 
0-0 رت على أبن ديهم 2 ات الروافة الىاء رسيه ة إن شبهالم: بره 4 ولجكد م وي 


1 5 


تصل فى فى رقعه بى الد, رحه التى وصات إلمها فى دوَلَهُ. + عَسَا 


1 8 اه 2 
وعق الرغ عم هه ن عاد قاعم الونيقة بالفرس 0 


وإتجامم بحضارمه 


يأخذوا بمحوستهم بل مالوا لاعتناق المسيحية الى أخذوهاء. 


١-3 


فضل كير و ف نشرها فى بلاد العرت 
وقد ازدهرت دولتهم فى عبد المنذر الأول عام .م418 م وق أناء المندر التالتك 
المعروف بابن ماء السماء عام 6٠8‏ .م واستمر ف الأسرة اللحمية حى عور 
النعان الثالث الملقب 2 قابوس الذى 5 اشرق أبرو ير عليه فامتدعام 
أأبه وفتله شر ل 

وأقام كسسرى على مملسكة لمدرة بائذ إياس بن قب 
إلى جانبه مهم م فارنى يشرف على مهام االمكومة . 

ن“الغرب فق ألتى الفرش: من. سدق نظاء الامارة 56 36 ب فلو 

2 من الفرس مخضع لهم زعماء العرب . 

وقد ضعفت الإدار رة الاو ننيحه ة ذلك وقامت حرب « دى قار »6 بين 
إياس بن قبيصة حا؟. الليرة تز زيده حكومة فارس و 
فكان النصر حليف العرب واندحر الفرم 
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واستمر الخال على ذلك ىتى عام ع م دين 10 ليده يوس الإسلام 


على العراق 


ظلت بادية الشام على مر العصوركانها قطعة من شبه الجز برة العر بية فقد 
دغل كلق دن الغساسئنة واللحميين على 1 ليه , اء على - دود الثغاء والعر أق دون 
التغلغل إلى الداخل راضين بقر مهم من اضر الذى ترتبط به أرزافهم دون 3 


. 8 | نيا 


عدوأ رق الصحراء الع برة الى تتعلقى 


. 1 لوكي 2 1 
نهم كتير من 4 وأ لشعر 3 اء الذين امتلات اشعارهم بالشحر وأحتاسه 1 ومع ان 
ع" 


1ك 5 تزفه ل عل خم جميعاً على حاسم الم بية شديد 
برهم 34 حم و مر لي 4 
نعم بال حضر ورا جم بم أ 
. 0 
17 ظلت العلاقات بينبم و بين إخواهم العرب متصلة » وغدا رحاب ملو هم 
00 الشعر أء 3 الأديا عه نكافة أ رحاء شيه 3 بره بغية نبأ ل ا رهم . 
لل 
الت ل ا ل : 6 
ولغيرهم دبرا مم فيل قَ هو لاء الملوك 0 وما بلغوه من حضارة ورف 0 


وقدكان احتفاظ هؤلاء العرب فى بادية الشام. بطبيعتهم العر بية و! 
الفصحى أحد العوامل القونة التى دفمت أبناء شبه الجز يرة .للائجاه يجوادهم فى 
بادىء الأمر نحو الشمال ع 7 ل إخوانهم ة فى الجنس والاغة فى نطاق وحدتهم 
ْم الانطلاق بعديد خيلهم ور 522 4 أنجاه للحهاد فى سبيل ا . وقد 7 
حلا. العرب فى كثير من الأجيان لجيوش المسامين وحار بوا! فى صفوفهم ضد 


حافائهم ال القداءى من اروم والفرس 


54 
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يبن الفر سل والروصم 


ظل التطاحن بين الفرس والروم متصلا سبعة قرونمتوالية » وكانت العراق 


والشام هما المسرح الذى دارت عليه أعظم الماك التاريخية بين جيوش 
الامبراطور يتين . ولم تلبث الدولتان العر بنتان حتى نزلتا إلى حلبة الضراع بج 
وضعهما السياسى فانضمت غسّان إلى الروم وللحم إلى الفرس 

وحدث أول اشتباك بين قوات المملسكتين العر يتين عام 5ه م على أثر 
اختداد التزاع بيزالمنذر الثالث بن ماءالنياء ملك الخيرة والمارث نن جبلة مللك 
غسّان وتمكن الحارث الغسّانى من إحراز النضر فى بادىء الم » ولسكن المنذر 

ملسن لح أقبل بجيشه م 4 م إلى أرض الغساسنة فقور فوتهم وأغار على 
ديم ووقم م ا خا ار يه دسحة لإلاهه العزى. وفىعامغ 6هم 
تجدد القتال بين قوات الدولتين وانقصر الحارث بن حبلة فى معركة حاسمة ناحية 
لسرن وفتل خصمه المنذر 
شب النضاأ ل حرة رت بين المندر ن الخارث الغسّانى وقابوس بن هند ملك 
الميرة الذى أغار على أرض الغساسنة فهب المنذر لقتاله.وتمكن من دحره عام 
»لاه م فى : 3 ره غين أباغ الح ل تف مهأ الشعراء . 

و لب الندذان العظيان حتى نزلا حلبة النزال » ققد نشبت حرب طاحنة 
بين الفزس والروم.» إذ انتهن. كسرى الفرس افرصة القلاقل والاضطرابات التى 
شبت فى أمبراطوربة الروم وانشغال الأمبراطور فوكاس بالثورة التى أشعلها هرقل 
ضده فساق إلى الشام جيوشه الحاشدة فم له فتح إنطا كية ودمشق . 


رست 


وى عهد 0 خلف فوكاس بمسكن الفرس من اقتحام أسو 


معدم ن عام 16" م وار كبوا اعلى أثر دخوطم المدينة فظائع مروعة قتل ففعمارها 
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لاف مر الرهبان والقديسين ؛ ونشروا الدمار فى المدينة المقدسة واستولوا على 


32 1 . 


التصارق .ول نكا شتقر الآمز للفزس ف الشام حى رح ديهم إن مصر 


واستولى عل الإسكندر بة ودذا زال سلطان الروم عن وادى النيل 
وهكذا شاءت الاقدارآن ينتصز ان و1 ا النار غيل أبناة المسيحية 


تعالى على رسوله الك, 1 بف غم 


ال . 


0 و مده 2 ف د 2 ٠.‏ وي / 7+ ا 
٠. 7 ٠. 1 077‏ . 2 - - 
1 هر مء بعد عشسهم 00 ل ىق تبصع ناس لله ألا م .2 
8 ل 2-2 ألن | 8 2 - --ه 1 امع 000 هه 4 
إن 6 م 


ل مان و مض اند 
2 لموفخون ال 5 


1 وفك 5 
و نخصرم عسرة أعوام حى صدق وعد الرحم نََ ةل انطلى 


حيشه المافر غاز با دولة الفرس وغداحا م بين ١‏ 


- 


5 1 : 
« المدان ») بطروق ايوامها طرقا عنيقا : 


وسرعاق مانت الحرب وعقد الصلح بين الدولتين عام 574 م وتم حلاء 


الغورس ع0 المام .ومصر واسترد هرفقل الصليب المهدمن وسار إن ست المعلس 1 


م حافل حيث أعاده || لى موصعه . 

ولفد ادك اهز لزب ال فى عاديا الدولتان 3 مالد-بمامنقوات 
الدولتين ار بية د ذلك من أهم در بتين العظيمتين فى نظر العرب 
وهبت المن والبحرين والإمارات الواقعة على الخليج الفارسى فالقت بنير الفرس 


حانبا ونالت ما تصبو | ليذ هن كرامة ور به . 


و 
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عقر م 


ما كاد خليفة ال 1 20 بنتهى م٠‏ قتال أها 
5 - ل 


عر حيوسشه 


ار رس ل د ليت د عرب للحهاد خارج شبه 


الجن ليه . وكان ابو بكر يدف من وراء ذلك إلى حويل هتاه القبائل إلى الفتوح 


والحهاد فُْ سبيل الله حوبلا زر ما سا 
3 : 1 4 2 5 

صدورهم من حقاد على 2« 80 آله لسر 2 

بين حتلف القبائل العر بية التى_تنزل فى بادية الشام والتى تدىن بالسيادة للروم 

والفر رس َْ ل التخلص من النفوذ الاجنى وتنصوى نحت أواء حليقة المسامين 

ف وحذده عن بية سامله "2 


4 1 فق تكرق بأد | الأمر إلى ناحية الع راف فهذ حالت دون 

ذلك حوائل:عدة فالصلة بعيدة بنها وبين الححاز موطن الدعوة ومقر الخلافة » 
ل القبائل الذين ,تا حمون حدوذها بعد أن ظلت بلادم و 

طوويلة مرتعأ تعا خصييا 8 أن هن عه الفرس الاخيرة أمام الروم م 


عن دهن اتخليفة مقدار عظمة الفرم ل وفوة جيوشهم ووفرة موارده . 


وف الوقت الذى انصرف فيه تفكير ألى بكر إلى ناحية الشام وأخذ 


التأهب لغزوها ترامت إليه الأنباء بأن أخد فرسان بنى بكر الضار بين فى 
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ويدعى الدتّى بن حارثة الشيبانى قذ تحرتك ثعالا على رأس قوة من رجال القبائل 
مساحلا المليج الفارسى حتى بلغ مص لبرئ دجلل والفكات شين عل 
أثر 01 وثيق صلته بالقبائل العر مله الى تق بدلا الهر بن وى 
تعاهذه معهم : 

أدت هذه الأنباء إلى تحويل أنظار الخليفة من الشام إلى العراق“ققد هيأ له 
القدر فرصة لا ينبئى عليه فواتها » ولم يكد امثتى يسأله أن يوليه الإمارة على 


قومة ليعاتل اهل فارس دنى انه إلى مطلية وأحره أن مم م بدأه بين 


5 رسا من عهد ودعوة َك الحق وكان شنا الاحر من الخليفة إندانا دبدذء 


المهاد اء 9 رْؤ العر 
عرام ا كر عا لى إمداد أ حى تتحوأ إغارنه الخاطقة إن ع 


35 


فع إن أعظم قادته خالد.ن ن الوليد يامرة تحشد قوكثة والسير إلى العر 


.2 ع 


إلى الت _لينذم_بقوته إليه ويعمل بحت قيادته » 0 ع 
إلى دومة 3 المبدل للاستيلاء علمها على أن بتحه بعدئذ شرقاً | 

2ك غالد من العامة فى عتدع “لاف مقاتل وعند ما بلغ 
انض إليه المثنى بقوته التى تبلغ عمانية | لآ: فاعتزق الخدوع 0 وهبط إلى 
السواد . وكان العرب يطلقون اسم السواد على سهول بابل المنسطة يحانب الفرات 
التى تتاخر شبه جز يرنهم الجرداء بسبب ما نحوبه من زرع وشحر ويل فيتكانوا 
إذا خرجوا من أرضهم بدت لم مسهول العراق سواداً بزروعها وأشجارها فأطلقوا 
علمها السواد . 

وكان يتولى أ 5 السواد قائد فارسى بدعى « هرمز -» فا كاد إسمع بتقدم العرب 


. وك -0 2 » 55 : - - 0 : 
حتى حشد قوته والتق مهم عند « الحفير » على مقر بة من ثغر « كاظمة » غير انه 


ان 
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١ 

الاعظ من الات 135 
كر أردشير غضبا ل هذه الهز يمة فأرسل الأمير « قارن » غلى وجه 
السرعة على رأس قوة من جدشه لإمداد هرى: فيك" بقوته عند « المذار » على 


ضفاف فناة تصل دحلة بالعر أ واخد الفاتون سن موقعة الحفير بنصمون إلى 


فوته وما كاد خالد لتو فى مهم حتى بدد شملهم وكال ا فاسية ع فيك 


اسلمون أو وفر الغناكم . 


ى | 


35 


تيار المسامين الجارف خشد عند « الولجة » غدة 1 لاف من رجال القبائل التى تنزل 
بين الخيرة والولحة وفوتى أزرم بقوة من الفرس وه ولى « جاذوية » الفارسى القيادة 
العامة ذه القوات 

تقدم المسامون إلى < الولجة » فاصطدموا بقوات الفرس الحتشدة ودارت بين 
الظرفين معركة شديدة الهول اننهت. باندحار الفرس وحلفائهم من الأء, راب وفرارهم 
من ساحة أ ك3 أن ر المشامون منهم عدذاأ 3 وغنموا دنهم غناكم طايلة . 

تكرر احتشاد الفرس ورجال القبائل عند « أ ليس بعد ,أن نوق حابان 
الفارم 2 كادوا يلتقون بالعرب حتى اساتوا و فى الدفاع عن ن موافعهم . 
ولسكن خالداً , يلببث حجٍ ب 30 ويعطل فوتهم فولوا مخبزمين وطاردهم 


56 


انوت افال نخالد عَذيد إإى الخيرة عام ع4 008 راق العر بى وحاضرة اللخميين 


. المكان الى تقع فيه البصرة حالياً‎ )١( 


0 0821مع 5ن 5/6 ان2اع010/0.ع/اأحاء 3 //:5م اما 


القدعة فتقدم إلمها بقواته وضرب من حوهًا الحصار» وقد تحصن أهلها خلف 
3 ارها المنيعة وأبوا أن يستحيبوا إلى واحدة من الحصال الثلاث التى. عرضها 
عليهم خالد وهى الإرسلام أو الج ية أو القتال » لكن وطأة الحصار ل تلبث جتى 
هدّت مقاومتهم فقباوا دفم الجزية وعقدوا معاهدة مع المسامين ودخل خالد الخيرة 
بحيشه واتخذها مركراً لرئاسته . 

اضطر خالد إلى البقاء فى الميرة وفقاً لأمس الخليفة منتظراً وصول قوة عياض 
التى تحاصر دومة الجبدل » ومكث قرابة عام ينتظر فى سأم وملل وصول هذه 
القوة التى جمدت فى مكانها أمام حصن دومة الجندل المنيع . 

و 2 عض جمعات: فسن ما الميرة عند الأنبار وعيق المر 
حتى صم على القضاء عليهاو الاستيلاء على المدينتين لتأمين جدشه من +طرالتطويق . 
تقدم خالد بقواته ثمالا بمحاذاة الفرات حتى وصل إلى الأنبار » فوجد أهلها قد 
تحصّنوا خلف أسوارها المنيعة واحتمو دوو عرق عرق عبط عدباتي من ل 
جائب . لكن خالداً ل يكن بالقائد الذى تعيقه الموانع أو تثنيه العقبات فأعدٌ 
وحى عبقر يته عبوراً مبتكراً للخندق إذ أمر بنحر الاوبل المجاف وإلقائها فى 
مكان فى ليوا لين هذا المكان جما فذ ا عبرت عليه قواته واقتحمت 
أسواد المديئة . 

قصد خالد بعدئذ حصن عين ال الذى يقع على حافة الصحراء بين العراف 
وبادية القنام فباغه فى ثلاثة أيام وكانت حامية المصن مؤلفة من الفرس ورجال 


القبائئل الأعراب تحت قيادة مهران الفارسى . ولم تتمكن الحامية من الصمود أمام 


وصلت أنباء النصر الذى. أحرزة خالن: إلى أسماع الخليفة أبى بكر فى الوقت 


22 
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الذى أثاز ه فيه جمود عياض بجيشه أمام دومة الجندل قرابة عام » فأمر خالداً-بأن 
يتوحه إلى دومة الجندل لنحدة عياض وجدشة . وكان اهتام أبى بكر بفتح دوفة 
الجندل يرجم إلى موقعها الميوى على حدود شبه اجز يرة ققد كانت قائمة على رأس 
الطريق الذى يؤدى إلى الخيرة والعراق بدما عر جوارها وادى سرخان المؤدى 
إلى الشام وبذا أضحت عثابة مفترق الطرق على الحدود العر بية الثمالية . وقد 
ازدادت أههميتها عقب مسير العرب للفتوح اللخارجية وأضحى الاستيلاء عليبا 
ضرورة حر بيْة ملحة لتأمين الحدود العر بية من ناحية وحتى تكون حاقة الاتصال 
بين قوات العرب الى تقاتل بالعراق و بين قواتهم الحتشدة على حدود الشام من 


ا حية أخرى 


( لبك عياض حبى ايقن بعحرزه عن افتحام الحصضن الذى حاصره و كن 


أنباء خالد الظافرة تطرق مسامعه حتى كتب إليه مستنحداً فرد عليه خالد قائلا : 
قث فلخ لاايانك الجلذين ٠ ٠‏ تلن اسادا. علا الؤات 03 
كتانيك تسيا كاي 

وكان خالد يبعد بقوته عن دومة الجنذل عا لا يقل عن ثلامائة ميل يستغرق 
قطمها حو أسْبْوَعينَ ولكن خفة حركته: الزائعة الى كانت أة 
الحرب جعلته يطوئ) غمار الصحراء القفزاء فى أقل من عشرة أيام . وكان ظهوره 
على مسمرح العمليات فى دومة الجندل كفيلا بزوال امود الذى اعترى القتال فقد 
ديت الجاسة والثقة فى قوات عياض بينا “زازلت نفوس حامية الحصن فرقا . وقد 


جعل خالد الحصن بينه وبين جدش عياض ثم هجم الجبشان فى وقت واحد 


(1) السيف اللامع القاطع . 
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فاندحرت القوات التى كانت تقاوم .خارج 2 وحاولت الاحوء إلى الداخل 
فتبعهم خالد وانتزع باب الحصن واقتحمه على ر 5 قواته . 
و 04 3 ال بعود إلى مقر رئاسته بالميرة وتتوفف العمليات غرب الفرات 


حى وصله كداسة من أى 0 1 0 فيه 0 بنصف فوته نحو اليرم 4 لينضم 


إن ا ملت الحتغرة ١‏ عرو الروم 0 سخلف حاو :اله ى بن حارثة عا لى العراف 
على راع النصف الياى دمن الموة : 

ذَْرِةَ الترقب 

ل( سعط لع المثتى رغم براعته الحر بية أن حتفظ بكافة الأراضى التى فتحها 
المسامون من سواد العراق فقد أجبرته قلة قواته على إخلاء غين المر والانبا 


قانعاً بالبقاء فى الخيرة لق جعلها عركزاً لرئاسته. ومقراً لتجمع قواته الض 
وما كاد سمع ناقتراب الما د الفارسى هره: على رأ عشرة ١‏ لافق مق حنده حتى 
ادر بالخروج لملاقاته وانتظره عند أطلال بابل القدعة حيث كال له هزعة للة" ع 
لكن هذا الانتصار المبدنى لم يخف عن المتّى خطورة الوضع الدع أعنت 
عليه قوته الصغيرة » فالامدادات التى طليها من المدينة لم يظهر أى دليل على قرب 
وصواء بل كانت جميعها ترسل إلى الشام حيث كانت المعارك محتدمة مع الرومء 
كا أن عيونه وأرضاتة أنبأته بأخبار تجمع الفرس لقذفه من شاطىء الفرات 
لذلك ل حد المثنى مناصاً من ترك قيادة الجبش لبشير بن الخصاصية » والخروج 
بنفسه إلى المدينة ليطلع أنا بكر على حقيقة الموقف ولكن لم يقدر له لقاؤه إلا وهو 
فى النزع الأخير . 


ولا شك أن ترك المتتى لليشه فى الميدان طوال المدة التى استغرقتها وحلته 
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ليعرض على الخليفة فى مقر الحم تقديره للموقف أمر يدعو إلى كثير من التأمل» 
ذقل ديكو ا متنكيا حا نب كه إذا مأتذ 5م ايداف حيشه الصعم ر نخطر 
صر ب مفاحئة من عدو الس ذ تكون فم با نمبايته ٠.‏ كان وحود القائد وسط 


جنوده فى الميدان من ناحية أخرى ذو أثر فمّال فى رفع الروح المعنوية وخاصة إذا 
0 


ماادلم” الخطب واشتدت الازمة » أما إذا تفقدوه ظ يجدوه فقل على الزوح المعنوية 


السلام . ولسكن هذا الانتقاد لايحب أن بمنعنا من أن نلتمس العذر للمدّى فقد 
ات الحوادث داعا بعل نظره وصدق يضيرته 4 ولا ل أنه استيقك قيام الفرس 


اد أن المنار زعات الداخلية على . اعتلاء 


ٍّ 


فى هذه الاونة باى مجوم عاحل عا لى فوته 
عرش كسرى كانت وقتئذ على أشدّها » وكان الحيث ليش الفارسى على الدوام شديد 
الم زسا» وقد ظ ل بالفعا ل طوال فترة هذه اللحلافات 5 عن أى نشاط حر نى 
2 الامدادات ف الوصول إليه أاته إلى الذهاب بنفسه لاستنفار القبائل 
للاقبال على قتال الفرس .. وفضلا عنا ذ كركا: للمثنى غرض آخر من ذهابه 
وهو إقناع الخليفة ب لمق حملنت تودكة من امود نن بالامكزاك فى الهاد وكان 
أو بكر قد حرم ذلك عليهم وقد حالفه النجاح فى تحقيق هذا الغرض . 


حمل بنا بعد ذلك تأما ل ها جد من حوداث ا 0١‏ و بكرو 


1 
وق 


ع 
ابنالخطاب إمارة المؤمنين؛ وما كاد الخليفة الراحليوارىال: رابحت أقبل 9 عملا 
بوصيته يستنفر الأعراب للتطوع لقتال (١‏ لفرس س ولكن ذلك كان أ سنا أفإن 

هؤلاء الأعراب عاشوا حقباً طويلة بسمعوت عن الفرس وعظمتهم الح بية 
فقن يدعون اليوم على ضعفهم ليتشقوا الحسام ويلقوا القفاز فى وجه أعظم 
إمبراطور ية فى الأرض ء ولذلك لم تسكن هناك غرابة فى أن يقف عمر طيلة أيام 


ثلا ئة ددعو الناس دون حدوى لك التطوع 6 وهنا تتصح فاددة تواحد التق فإن 


بم 
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هؤلاء الناس يعرفون أنه القايد العر بى الذى مارس قتال الفرس وتجم عودهم عن 
ا فأقبلوا فى شغف يستمعون إليه حينما اعتلى المنبر وأ بتدأ إححاهم يتحول 


رويداً إلى إقدام حين مغى المتى فى وصف انتصار العرب على الفرس » وما كاد 


ننتهئ معن خطابه حتجى تذفق المتطوعون بحو مر 4 وكلهم متحرف متشوق للجهاد 
ضد الفرس ٠‏ ول بكد اممنى يصادف.النجاح فى مهمته حتى تزك الامدادات تتجمع 
: أ مخترة ا 
بالمدينة وانطلق على حناحى ط هر يحخترىف الصحر اء ارا إلى فقواته نه على ضفاف 
الى أت 2 رجت الإمدادات من ٠‏ المديئة وظل 1 بو عبيك بن مسعود وهو 
أول >ن تطواع من العرب أمام اتخليفة مر 0 00 3 فلكافاة أن ولاه 
القيادة العامة لقو ات العراق .ولا شك أن الحوادث قد أثبتت فيا بعد مجافاه ع 
520 حين ولّى هذا القائد الحتد من أى خبرة حر بية ليحل >ل قائد 
حتك مثل الى » خاصة وأن هذا الخطأ كلف عمر والمسامين غالياً » ولسكن 
أن 00 س لعمر بِعضٍ العدر فق دكان حين ولاه فى فورة من التجسنوالناءن 
.لتقاعس العرب عن القطوع لقتال الفرس » فلم يكد برى أبا عبيد بن مسعود يشق 
: 1 ِ : 
الصغفوف ليعرض تطوعه حتى أصبح كالمر يض الذى اهتدى إلى الدواء » فلم يمل 
إلا أن ورا قيادة الجيش تشجيعاً للباقين على || لتطوع . 


اتفق وصول الثنى لى العراف مع هدوء النزاع على العرش فى فارس بتوليه 
اللكة 2 بوران» التى اختارت رست أحد عظاء الفرس قاندا عاما للحنود الفارسية» 
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غودة الصتراع 


5 رستم 3 عض 0 00 اد ره يضنهم + 0 5 السلمين 
العربمن العراق 2 0 ادن مناصاً من الا: نسحاب من 53 د اه حدى 
لاإسمم للفرس بتطويق حدشه « و لبك حَتى انضىم له و فيد على عق 
النحدات التى أرسلها :الخليفة عمر واستل القيادة منه// 

ْ : 


بدا أبوعبيد بنمسعود عمله بالتقدم جحو نجمع للفرس عند العا رق6ث, رف جدشهم 


وامسر قامدهم « حابان » وواصل تقدمه حتى التق محشد م عند كيك 6 فدحر 


قواتهم وفرالقائدان «نرسى» و «الجالينوس» على رأس المنهزمين حتى بلغواالمدان. 
وعلى أثر هذا النصر أعاد أبو عبيداحتلال سواد العراق من ثماله إلى جنو به وعاد 
الى إلى الديرة :واسعقن الآمر مره أخرى اللسيلدين .. ول يكن هذا المذوة الاقة 
وى فائحة :لاجد عدف امن ممازك خنيام ‏ فإن <الفرزيقيق أشييذا؛ فى التأهنف 


والاستعداد وسميدك مهدر ألم راتعلى ثانا طكّيه إحتغاداً أعحباً 4 فى النه عم رف ف وفف حادو يكل 


الفارسى عند« قس الناطف » يحشد حنده وأ أفياله»ووقف نجاهه ف الغربعند«المروحة» 
انو عند بن مسعود جمع خيلة ورحاله » ووقف المعسكراننحجاه بعضهما متحفة بن 
لايفصلهما سوى ماء الفرات الدافق » ولا شك أ ن كلا من الفر يقي ن كان مفتظراً 
من خصمه أن يبدأ بالمشحو م 0 «همة عبور النبر فى وجه عدو متر بص لم تسكن 
بالعملية السهلة » ثم أن الانسحاب فى حالة اللز يمة معناه الفوضى الشاملة والموت 
غرقا ف َجَ النبر . لذلك دعا جاذوية العرب للعبور أو يتركونه عي إلهم وهنا 
يلعباندفاع أنى عبيد بن مسعود وحماسه دورهما فيتكلفا نه حياته و يكلفان المسامين 


باس 
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غالياً » فرغم نصح قادته له بعدم العبور ورك هذه الهمة للفرس تتكب جانب 


المكة وأصر على العبور . ول يكد ينتهى المسامون من العبور حتى اشتبك الفرس 
بهم اشتباكا عنيقً وجالت الأفيال الفارسية ترق صفوفهم » وما كاد أبو عبيد 
ان مسعود نصرب ادها لسوفة ححى وأ الفيل بأقدامه وفضى عليه : 


0 موفف المسامين غارة ف فى ارج وَل وا ل قأيدهم - 006 1 5 


تو ل الشادة حى بلغ العدد سيعة معن الام 2 ظ تلق الدائرة 


فإن أحد المتحمّسين وهو عبد الله بن مرئد دفعه حماسه أو حاقته ليقطع الجدسر 
الذى عبر عليه المسامون حينا شاهد تقهقرهم أملا فى حضب عل االثبات” فكانت 
النتيحة وبالا علىقومه إذ مهافتوا فى الفرات وسيوف الفرس من خلفهم 6 ولوقدر 
للحال أن مشر لااقنيت المركة بإيادة. |تلشن 

ومقدرته الجر بيه ا اله رب هن الفناء سمرعان ماأاغد تفرأ من : 


9 بوحه العرس المندفعين» فأوفف تعدمهم وحمى أاستحات 


|- 


0 وأ ا للسيامين ف ظلل هله المؤحرة القوبة ان نعيدوأ بناء لسر فعيروأ 
عليه بسلام ومن خلفهم جماعة الى 


ب - بحن بوقة الجن فد لاك 1 1ل 1 د 
وَغر بق وفزة ألقاز ن الميدان ول ببق مع لمق سوى ثلاثة لاف من المقاتلين » 
ونا تيز الدهكة عاك القاند جاذو يه الفارسى عن مظاردة الفآول الع 
واستغلال نجاحه العظى فى طرد العرب من 2 فلو قدَر له العبور يحبشه 
خلفهم وقام تعملية المطاردة لتغير وحه التارريخ وما بقى للعر ب حدس ش غرب الغفرات» 


الكل نزو اشي مرقاعرقى الرقدة 1 الجبش الفارمىباتخلافات الداخلية 
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فنى هذا الوقت نحدد التنافس بين القائدن « رستم » و« الفيرزان » على اعتلاء 
العرش ا كاد جاذ ذو به بعلم بذاك حيّى هحر حدشه نأس 1 الموقف 
الحربى وقفل 2 8 الدان ») حيث تجال التنافس على أشذه ليدى هو 
لاخر بذلوه . لشن هذا الخطأً سرعان مالك الفرس * نا فادحاً فإن الى وهو 
القائد الاح 0 للغرص ما كأ بلاحظ تقاعس الفرس عن المطاردة حتّى 
0 غير بعيد يل أطراف قو نه الممزقة ويعيد تنظيمها » وانضمت إليه النحدات 
أرسلها هد مرعا عقب مهاعه ننيحة 3 المعركة 5 كك ن مرخ 2 2 
ا سافه للاحتشاد فى « البويب » بالقرب م: ن موضع الكوفة ١‏ 
الروابة » وشهد الفرات الفر يقين يحتشدان مرة أخ, زى » لا يقصلهما سوى مياهه 
الزرقاء ؛ وظن القائد الفارسى مهران الذى تولى قيادة الفرس أن فى إمكانه إعادة 


الكرة؛ فدعا العرب إلى العبور 3 ف ناكو زه بع بر ]لمهم 4 و 1 ألء رب 


ار 
كونوا قل د لسو | الد, 2 الذىّ تعلموه نا ]لاف الضحايا 4 لذلاك دعا للق الغرس 


إلى لى العبور 7 


7 ' . ١ 
وما 3 الفرس تعبروؤن حجى سنك 356 العرب التاتقون 5 انا عا‎ 


حاميا 4 ورغ وحود بعص سد كال مع الفر سس فك ا مهم ا عة وعادوا 


مدعور بن حو معبرم طلا (ا للنحاة 4 2 5 ررت عد .- أة الجسر 14 0 عا 
طراز تالف فإن اذى م م يكد رق 
زعامة ف نفر من أ بطاله البوا سل ع6 فذمرٌ معدر الفرس على الفرا 


534 


ء ليا 5 ر 9 - 8 03 
وما كاد هؤلا ع روية وود قطع خط ر<عمهم وسيوف العرب تعمل 2 ظهو رم 
حى ملت وأ شمال المعير وحنو به فُْ حاله نامة معن الفوضى والانحخلال 
5 3 3 30 اح اه 3 
وبارعم من مه ع البو 0 اب حك مطاشة لها 4 الجسر اذا استككدنا 
٠. 7 . 00‏ 0 - 


0 0 3 0 5 4 0 
الظافر 2 فإن هناك اختاافا سديل الوضوح نظهر قُ المرحلة الاخيرة من 
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لمركة » فإن الفرس فى ممركتهم الأخيرة انصرفوا للقتال دون أن يلتفتوا لجابة 
مؤخرتهم » ورخاصة عند معبرهم الئ عليه طرق الانيحاب الأوحدء إذلك 1 
صادف المبّى مقاومة ما حين انفاتَ خلفهم ودمر الجسر ول يحد كبير عناء فىقطم 
خط رجعتهم مما أناح الفوضى أن تضرب أطنابها بين صفوفهم “ولوتافنك 
الفرس أهمية المؤخرة فى الانسحاب لاستطاعوا العيور بسلام كا فغل العر 
من قبلهم فى معركة الجسر . :بقى اختلاف حر ون الحركتين ان 0 
كلما فإن الفرس فى الجسر رغم اتتزاءهم النصر أضاعوه هباء حين - 
خامدين مرق الفرات دون متا ا العربى المتراتح » فأناحوا له أن 

ن سكرات الهزيمة ويل شعثه ثم يعود إلبهم من جديد طالب الثأر » 0 
الثتى ينزلق لمثل هذا اللخطأ » فعند ماشاهدالفاول الفارسية تعر فالا 0 
عقب فشلهم فى العبور ؛ يضع الفر ص وَأ رسل سرايا المطاردة على حل لاقتفاء 
أنْرهم ومنعهم من العبور فى أى نقطة » وقد أت" هذه السرايا مهمتها بنجاح » 
فديّدت جسراً على وشك الإتماء عند « السيب »6 » واستطاعت إها 
الجدش الفارم ى المنهزم : 

ول يتوقف الأتى عن مواصلة ضغطه على الفرس » فانطلق بجبشه فى السواد 
00 بلغ ساباط على مقربة من « المدائن »6 » وم من الوصول إلى نهر دجلة » 
وهكذا وقعت فى قبضته معظم بلاد السواد وما بين النهرين . 


نات الغرس إ إلى رشدم عقت هده لطر عه الماحمة وأ دركوا أن اختلافهم 


هو الذى أناح التص لاغرب + فتتارل كل مر ن دسم والفيرزان .عن التنافس 


للمللك واتفقوا عل أن يعتلى الء, رش ,0 بردحزد / د ثاء كر 4 فتسابيق 
اجمييع ل المضوع له وتباروا فى طاعته وعقدوا العز م على تطهير بلادم + نهؤلاء 


البذه الدخلاء وقذفهم مراة أخرى إن أطراف الصحراء 5 أ زتخت يا الأخبان 


وعن 
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الثنى وهو رابض بحبشه الصغير المنخن بالجراح خاصة وقد دفم من النصر فى 
«"البونب »© غالياً من رجاله » فأدرك خطورة موقف قواته أمام استعدادات 
ال الضعمة + قبِث شرح موققه إلى |طليفة عبر .. وم لبيك التق أن وبل 
كتاب من عر به تعلماته الجديدة » وهى « الخروج من بين العجم والتفرق فى 
المياه الى تلى حدود بلادهم 6 » ومن هذا القرار يتضح لتاحسن تقدير عمر لامؤقف 
وصدق بصيرته فى معالجة الأمور ». فل ينزلق للخطأ الذى ارتسكبه ولا يزال 
برتكبه الكثير من القواد الذين يحماو 5 الاحتفاظ بالأراضى الي ف 


وأوأدى ذلك بالجيش إلىدمار محقق » فإن عمر أدرك أنبقاء القوة العر بية الصغيرة 


ف مكانها ف الوفت الذى 31 فيه بردحرد شد 3 حيوشه 4 مكحا استرداف 


هذه القوة لطر الإرادة > ذلك 1 يعد غصاضة فق أن نامر قائنة بإخلاء الأزاضن 


تاشت العرب و الضرة 

أدرك العرب والفرس أن المعركة “القادمة 4 الفاصلة بينهما 6 فأمر 
« ردح ا حثرأ 0 1 رس ع ميم القما 

و عظم حيس ى عرس »2 نما لسدنقر :مع 4ه 01 

الضار 3 ف سيه الحرد ره ة للحهاد اللكدس قائلا 2 ا يدح أحداً له سلاح أو فرس 
4 ا ىق إلا انتخبتموه أم وجهتموه إلى والعحل |( محل » . ١١‏ الخارن 
الم رتبود من الحدود على حسن نع ادن 6 بدا أسار البافون من كل فج 3 المدينة 
حيث وجبهم ع 001 مكان بقر ها بدعى ( ص رار » ؛ ولما تكامل عددم أقبل 
مر بصحبيه ع العرب ودوو الرأى ع« و 5 يحيل معهم الرأى فيمن بو[ قيادة 


ذلك الجبش الضحم 


70 إذانة 0/061 .ع نالطع نه //:د مقاط 


اتفق الرأى عل تولية البطل القرشى « سعد بن أَبى وقاص » » وكان ذ كره 
عاطراً لدى المسلمين » فهو من خيرة أحاب النى عليه السلام » ومن أسبق 
الما بين إلى الاوسلام « وقد حاهد م النى 2 غزواته وقاتل دونه قتال الابطال 


1 200 1 ع 1 َس 
الى وأى 1 ارم اها الغلام اروز 2-0 عدم سول نحسه وارففته عد 11 


ا 
ن 


النجاء والأطفال ككامدا راف عنت مرف الى سيك 4 ولشكن 


القدر أراد ألا يلتقى القائدان » فقذ مات امثنى من جراح انتقضت عليه كانقد 


أصبيك سهأ نوع بطولته فى معركة ار 3 وشعتضينا واجب التعدير أن سحل 


| ا 


الخر بية 4 ودع ذلك انطلقى على راس فوته يحوت الصحراء غرب الهرات 4 
كالتعلت امراوغ فوق هحير الرمال القانظط ميتدعا من وجى عبفر ننه أساليب 
١ 2 2 5‏ 03 0 2 46 - . |اث ا 
تسكتيكية هه مه لمش الفارمسى . 1 تابر النفوس » ؤومهنر لجاع حين عم 
أن لشن عند مأ أدر كته الوفاة إلى أن «دفن يجار به الخليلة النى تعامها من نضاله 
7 . 5 35 :- 12 . 3 2 ب 
الطو 0 شعر الف سس ق حدت بصم رقاينه 14 فاميل وهو ق دسر حه الموت متانا كك 
ا ا 2 
سعد ضمئة خلاضة تجار به ونصبانحة إليه » و مبذا العمل الجليل ضرب المنى أرفع 
الأمثال فى إخلاصه العميق. للقضية التى وهب حيانه من,احلها . 
5 !1 ا 2 

١ . -. :‏ 5 . عل .. ٠‏ 5 . 8 
انس حابها من العراق » فوصل جموع حيشه إى يصع وثلاثين الف مقاتل وامك 
على ار وصوله ف تعنئّة حنشه لاقتال / فامر أعراء الاحناد وعرف العرفاء 4 شعل 

* ك 1 ”2 د 32 - 5 ا 2 ١‏ 

عل كل عسعره عر يفا 14 وأحر على الرايات رحالا من اهل السا بعة ق الاإسلام . 


)1( لون كرا الاصابة : 


3 
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وجعل على للْفَدنيْدُ زهرة بن عيدك أللّه 4 وعل المدمئة عيدذ ا بن المعتر 4 وعلى الميسمرة 
| 

ش رحبيل الكندى 4 وتول بنفسي4ة فيادة القاب 3 ووصلت ل سول وقتئذ وصية 

الت مايا شقيقة وا ريلد » فترحم على سلفه الكر بم وأ كرم الغ ولم يكتتف 

بذلك ء. بل عد زواجه على سامى أرملة المتنى ., 


تقدم سعد بعدئدذ من قاعدته « شراف » و العو م إلى القادسية » 
« ومى مدينة جنوب الميرة © حيث استقر فيها بحيشه منتظراً قدوم الفرس إلى 
الحلبة التى انتخبها للنزال . وقد يثير التساوؤلبقاء سعد بحدشه فى الجنوب قرابة 
شهرين عَارَا عن التوغل فى الأراضى العراقية رغم أنه القائد الذى انتديه عمر 
للقضاء على دولة الفرس » ولكن ينبغى التريث فى الحسك فإن سعدا ليس بالقائد 
الذى بنقصه الأقدام. 0 هو بالعاحر الخامد أو الخائر العزعة » ولا : 3 هذا 
الوقوف بطو يم خلفة حكة حديرة بالإستقصاء / 

فإن أردنا استجلاءها فلا بد أن نطوى الحقب وتعود التهقرى «الستين لنحد 


017 


أنفسنا 7 صحراء العر ف القانظة عام 5ه حنك نجرى تقديراً و للموفقف 
6 ماع 5 - 14 : 
من وجهة نظن قأبد المسامين سعد بن الى وقاص . و كا جد رد نك ال 
0 ل ان ف 0 
الغرض فنحد أنه القضاء على جيوش الفرس وفتح عاصمتهم « لمدائن » . 
فإنانتقلنا تع كل إلى العوامل التى تؤرفى حقيق الغرض واردنا منافشمما تكرتدبت 
أعميتها فسوف نبدأ دون شك عقارنة القوتين المتضادتين وك تسكون المقارنة 


فريدة فى نوعها حين تقارن اليش العرنى بالجيش الفارسى الذى يبلخ فى العدد 
5 5 


0 وض : ١‏ 
ممأها الفرس « بالمغازل »6 بها و بين السيوف والرماح الفارسية الماضية اللامعة » 
ٍِ 46 يه الماصي 


كم حين نذ كر وحدات الفرس المارعة التى تتكون من الأفيال الغطاة بالدروع 


-- 
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ال وضعوها فيطليعة قوائهم . برد فى تراندت الأهمية بعد ذلك عامل «الارض» 
: .9 + 0 . 9 :* ةَ | 
ونستطييع شليل دن اليخث ان هرر أن من اير للعرب أقاء العرس ئُ اخنوب 


حيث الصحراء الفسيحة التى تشبه أرضهم والتىأتقنوا فوقها أفانين القتال ومارسوا 


١ 3 5 5 - 8 3 5 .‏ 1 ا : ل 
علمها ضروب الكر والفر ء بيها يكلفهم الامحاه ثمالا الالتقاء بالموانع المانية عند 


الذرات والدجلة وروافدها » وكذا بالأراضى الزراعية بين النبر بن » وهم لم يحيدوا 
القتال بعد فوق هذا الضرب من الأراضى . يأنى بعد ذلك عامل الوقت والمسافة 
ولا تانج لتر عة 1ى جناس أن نا الترن'ق اللروف: يال الشافة الى 
تفصلهم عن قاعدتهم « المدينة » وعن قاعدتهم المتقدمة «شراف 6» وها موظن 
العتاد والتحدات » بنما تزدان هَلَه المافة وتعتجل كا هوا عو الكيال ,غير 
أن نمة عاملا هادا يحدر بنا إضافته إلى قائمة العوامل وهو الروح المعنوية لدى 
الفريقين » ولا شك أنه من الصعب مقارنة الروح امعنوية لدى العرب الذين 
علا قلومهم الإعان » وتضطرم بين صدورم الجاسة » و بجدون ف الاستشهاد غاية 
الى ؛ بتلك الى لدى الفرس الذبن أوهنت الهزاءم له عز عتهم » فلات 
االخلافات الداخلية معدنهم » وأثارت نفوسهم الفوارق الشاسعة بين الطبقات » 
فانبارت روحهم المعنوية لدرجة أن بعضهم أضحى يساق لقتال مصفدا بالسلاسل 
مكبلا بالأغلال . 

تنتقل بعذ أن ناقشنا العوامل إلى استعراض طرق الحل المفتوحة أمام القائد 
الم رلى » فنحد أن أ كثرها وأسرعها تحقيقاً رض هو التقدم من أقضر طريق 
نحو العاصمة « المدائن » التى لاشك أن سقوطها سيعجل بتقويض.دولة الفرس » 
لسكن هذا الحل بالرغم من مشرعته 'وتأقيره فى رفم الروح المعنوية لاتباعه خطة 
المجوم » إلا أنه يستهدف لانتقادات مرّة لأأنه سيؤدى بالعزب إلى الاصطدام 


5 
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بالموانم المائية عند. الفرات ثم الدجلة ولا شك أن العبور مرتين فى وجه مقاومة 
العدو يستازم محضيراً واستعداداً وتدر يبا سابقاً للقوات .كا ينبغى عدم إغفال قوة 
الجش الفارسى الضحم فإنه رغم هزعه خرْء منه فى'البويب لا بزال من الوجهة 
الحر بية سلها قادرأ على توجيه الضربات فإن استطاع إنزال ضر بة قوية بالعرب 
بعد نورّطهم فى الداخل فعنى ذلك استهداف جيشهم المهزوم للخطر الانسحاب 
الطويل داخل أراضئ معادية عبوز الموانع المائية حت ضغط العدو ما لابدأن 
يؤدى بالانسحاب إلى حاله شاملة من الفوضى وخاصة إذا ما استغل” الفرس نجاحهم 
وأرسلوا قواتهم لمطاردة الجيش المنحب » وهذا ما كان متوقما بعد الدرس القاسى 
الذى تعاموه من معركة الجسرء فإذا استعرضنا الل الثاتى الذى أمام سعد 
لوحدانا أنه البقاء فى مكان مناسب ف الجنوب انتظاراً لمقدم اليش الفارسى ‏ 
وهو الكل الذى اتبعه سعد فعلا - وبالرغم من أن .الانتقاة الوحيد الذى حكن أن 
نوس إلية هون الجيش المهاجم إذا بدأ الحجوم باتباع خطة الدفاع لابد أن يفقد 
اندفاعه وحيويته وتضعف روح جنوده المعنوبة » إلا أن حزاناء الكتيرة مله 
أسل من المل الأول » فإن العرب ببقائهم فى الجنوب سيجذبون إليهم أقوى 
جِيش لدى الفرس و يضطرونه إلى خنوض تمار المعركة فى الأرض التى اخقارونها » 


فإن تمكنوا من إتزال ضر بة قاصعة به كا حدث - فسوف بجدون الطريق 


أمامبم حو العامعة مفتوحاً مزيناً بالورود » إما أن حدث العكس وحلت بهم 
المزيمة فسوف يكون من السهل عليهم الانسحاب بسرعة والاتكهاش داخل 
الحدود العر بية دون الاستهداف لخطر المطاردة فإن الفرس لن يتورطوا بمتابعتهم 
داخل صحرائهم القاحلة المترامية الأطراف : و يقتضينا واجب الإنصاف أن نذّكر 
أن هذا الرأى يكن 2 سكير د وسيةة- 2 قلا شلك أن مدن كا الوحجى 
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الذى أطمه الصواب عي أوعناء فى ا وضيته )0 ل رما ل الغرس عا ىىحدود أرضهم 
على دق حجر - 0 العرب 4 و يقاتلهم فَْ عفر دارثم فار * 4 بظهر الله 


المسامين فلهم ما وراءهم و إن كانت الانخرى يكو نوا فى انسحابهم أعل بسبيلهم 
وأجرا عل أرضنجة إلى أن ترد الله الكردة » . كا ينبغى ألا تغفل ذكاء عر 


ا 
0 


ان امطاب ألم قد أرسل دور إل حهد كتايا نايسن هد اراي 
و م تنقطع المكاتيات المتبادلة بين اتخليفة عمر و سعد نأبى وقاص طوال 
الوقت » فقد كان الخليفة يتتبّم ّم أنباء حيشه باهتام “ميقو وكان 2 نصا عزراق تكون 
لديه صورة واضحة عن الموقف 1 و 0 أاظة ن إبداء نصحه 11 رائه وخلاصة 
تحار به . وكان له الرأى الصائب فنانتخاب مدينة القادسية من ينأ مكنة الجنوب 
اتكون الحلبة التى تدور علمها رحى المركة الفاصلة إذ أرسل إلى سعد يقول : 
« إذ بلغت القادسية والقادسية باب 1 ف الحاهلية وى أجم تلك لواب 
وهو منزل رغد خصس حصين دونه قناطر وانهار ممتنعه فسَكُون لعزا 
أتا. ا ويكون ١١‏ ناس بين المحر والمدر 6 ولقد وجد سعدف القادسية ما 5 


1 5 9 ' 0 . 20 
4ه الخليفة فى بإدة حصننه ستطيع اليماء فمها دؤل أن شعر ص فويهة لاخطار 


المفاجآت فشرقها عمى من جهة الفرات وفى شهالها محرى صغير من الفرات يدعى 
الي © ول حتوها خدرق يق أقامه الماغؤصابور الفارنى ليكون احا 
ينه وبين بدو الصبحراء » وبذلك ال خطر المفاجأة من»النواحى الثلاثاتملة 
اليحوم وترك سعد للفرس مبمة العبور الشاقة سواء من الفرات أو من العتيق 
لبقا يلوه ف الأرض التّى اختارها مسميدفين لحطر التفكك والا خلال ف حالة 


إلا اسحداب إذا مأعادوا لعبور الموانع 3 دنا نقيت ناحية الغرب اط 3 على الصحراء 


)0( المسا جمع مسلحة وهى الثغر الدى لى العدو ( نتقطةعلى الحدودتفع فى خ رالعدو). 
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ع 


منترينة إبائة لتلقى اللإمدادات من المدينة؟ أو الشام وللانطلاق منها إلى داخل 


اخبار رول العرب « بزدحرد » فدعا أعظر قادته « رست » لتولى 

يانه اشن اكير اذى كان متشدقى الذان . لك رمم ارح نذا 
“ع 2 1ه 0 

التمين ققل هانه انتضارات العرب وملا قليه خوفا م وه عن إعا: 364 وتكالمهم 


اد :هه 1 ا 2 | 0 
عق حوبت 4 وحسى من هر عحة يكون فمم! القضاء على ويه ادر ديه وأول يتامس 


ن هذا :المنصن والبقاء فى المداءن » ولما اصن « بزدجرد » على 


١ 
| 


: لمته فبل على مصضص وتعدم بالجبش (١‏ أله هاره ى اللحب الدذى دَلْع مَائة وعشر بن 
- 7 
لف مقاتل إلى « ساباط »6 حيث اخذ فى تعيئته للقتال فءين « الالينوس » قائدا 


اما * 


1 5 1 3 , 4+ 
لامقدمة الى بيلعت آر بعين وت معاتل 6 و فى 1 على زاس القوة الاساشة 


0 
وقدر وها ستون ١‏ الف مقانا ل واح: تمل شوه من عسسر بن لفت مقاتل لعكون موحرة 


فد ستحافه اليه وعليةه أعهل اذه :حل د رحد خلا فائيرن 


- 
57 وال ا 0 و 3 


4 ا اذ امالس ل د 0001 
و الفؤاد كاول عيما إفناع :ردحرد لاعنًا ربك هن مخصية4 
5 7 ع٠‏ 
3 1 7 


]5 ء _-.- 


الياس لبد رتكا و3 أن ع١‏ ١غ‏ نكم 
ما 00 0 بتك | التقلم ا/عحسنئى ( ن عل عرب 3 وقمهم فيتصصرقول 
3 3 ع 
3 ىَّ 5 05 1م 11لا ١ ٠.‏ )| لس 
ادرك سعد بردد: الفرس وتقاعسنهم ع.. المتال وارسل ضف الموقف. إلى 
نما 


انان د كشي إل جاده 7 اقكن 


1" ؟ 
١ :‏ ا أ ٠. 2 ٠.‏ 5 م ٠ .- ٠|‏ 
فََعل ووذا من 0 و 2 و 7 ديم النعان بن ممزن والمغيرة 3 


شعية ولا بلغو ١‏ الدان 2 3 يومد حالس على عرشه 50 ن4 


أعوانه وقواده ولما سام عن الغرض م ن معدمهم وعن سنب غَرومم لملاده غ“احد 


النعان نْ مهرن نيصف له ناريخ الدعوة الاسلامية وميادمها م , عرص.ء 
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والسيك «( ل ر ,ردحر | غْصيا 
9 فاعاموه أ لى سل 


لوح 
4 520 


فى النهابة ة شروطا 0ج سلام أو الج بة 

وقال لم « لولا نَ الرسل لا تمتل ١‏ فاتك ارحعوا إلى صاح- 
النه رسع :حى فنك و يذقنه فى خندق القادسية »6 » ولتكن ا 

3 ن يعم د القائد الذى بهددثم بإرساله قفد خسر المعركة سلفا قبل أل 0 

شال فوش د إن الممركة التى ينتصر فبها القائد هى التى لاا يعترف فيا 

طيقنا هذا الرأى على لى معركة القادسية لأدركنا 5 


قرأرة ا 


عركة فإ ن قائدهم رستم 1-0 ر 


ل نفسه أنه هن (م» » فإن 
حدثت قبل أن 0 1 


سر وقايد متخادذل / 


> 
ا 6 . أألء٠‏ 
منامه وثارهة رى الملا حك 


0 نحو )0 الحيرة « ومعها إلى 


ه ٠‏ ولكنه كان سيرا متب مع 2 


د 
ات 


تارة براها متتل اسلحة الفرمّن ا 


تماتله 4 وار 


أ 3 - دًّ ذا 
و 0 نصأ حأ الفادسيه وررى حازل 
هو لا '. 9 3 


اشاز كت شحاعته ع« 0 


استطلا ع4 معسدر 


: 
9 وباس حَتنى 


اغتصاب الساء حَتّى صجج اهاق 


1 ((سعك) 0 ن على 0 الفرس و 


فقد أنفقوا وقت د اللو يل و 


/ 


المنطقة معن فظ لعهم 6 و 1ك 
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١ 3 5 1‏ ع 5 5 ع 
الكلام وبدأ عمل الحسام 


المعرلء الفاصضرء 


| 


أعد « رس » صفوفه استعداداً دا للهحوم وكان ترفقته خ” فيلا وض 


4 ودرع الباذ لض الحناحين » 3 تقدم بقوانه و القنطرة‎ ١ 


للعبور منعه الء عرب فانتقل 1 فى موصع ع حدث سَيّك سيو | 


م 


1 


ى جعل 


مهدا زحف فوفه بأفياله ورحاله ,» و بشدر 


( سول ) الاقتراك بنئفسة قَّ القتال لاإصابته بعر رف لجنا ء و برو 


7 7 1 

منعك من الر لوب 4 فأقام بأعل «القص 0 لد رف فى على ميدان المى كة 

عا 2 : صدره 4 باج وقل استحلتك عا ل ا خالد بن 

و ور الغرس العتيق 7 الحدشان بين 5 نعين ا وراءهم اعخندق 


: ماه 1 1 ز( 43 2 3 32 ١‏ 34 5 : : 
والغفرس حلموهم العتيق ّْ, نفصلهما سوق الارض التى 3 0 لون ميدان 


ا 
وعيومب. 
و دعل مأ أ” عموأ ص زه ذة الظهر 7 ل مدقل 0 إلى كن ا غلامة بلء انا 9 َك 


ورابعها إنذانا بالطحوم العام . 


ّْ ا ا 1 رم ا 1 
اضسهلك 1 صفوفت ات بالعرس صضدم4 هانلة وما ا الخيول ال ينه 


٠. 


٠. 
0 2 5 1 طن واه ا ا ةر‎ 1 ١| -إ.» > اإلحى‎ 
للمو ف بالافيال الها رسيه حى دعر وتعرفقتف | دمر الفرس الفر صةه و جلوا بافياهظم‎ 


على الميمنة والمبسر هه تام أها | أل رماة بسمهاءهم والكلها 1 20 1 ر فمها وفتكت بعدد 55 - 


37 عد 


من المقاتلين ولا'سما « بنو >يلة »6 فأرسا تحن إلى « بنى 4 1ل ون 


زر نجيلة » ولك بنى أسد رغم اسنانتهم فى القتال وقفوا عاجز بن . 


١مل‎ 
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للق كفا( : فأشار عل الرماة 
إن 2 سن مرو ا وا كك دير خيلة للقضاء على الافيال فاشار على رماه 
أن رشاغرا 1 فلمل 0 جماعة من رجاله التفوا من خلفها وقطعوا حزما 


8 > بنط مات <١‏ “4 عا د 3 
رسيوفهم قلس أقط ل أصما. - اعن ظهورها ونسشاقطت صناد رقها 0 نعرتث ود وس 


95 1 أدماة ا 1 ماك بع أ و م.*. د عي 
من 2 كه أقداما و إنقاد بى ميقا وى جيله بعد © 3 نَ فى 


وحدها أ ل من جمنيانة . ومكن المسامون على ا _ 16 من العودة إل موففهم 
ع 9 ير ع 2 03 2 : | ا اله 1 3 5 || 
الاول وظل القتال ةرما إى لنود 7 معصى ريم من مل و 66 رب إى 
ام 
5 


. 5 زللك ١‏ لكا فل ك3 لس ل 21 أرمات 6 : 
الفرس وانتهى بذلك اليوم الاول 0 وى م 


و صباح ليوم (١‏ انا ئَ شه الخيشاز ( ك9 ن المتا فى 5 5 0 0 فلفن 
7 يسا |1 ( الم ب .م امم 1 أ( 
المسامون فتلاهم 0 أد ف 1 و ثقأوا | أ رىق, )0 | العل: ا«( ةا وثم 


النشساء نذأو نهم أما |( العرس 
الضفة الاخرى من العتيى 


فى دسث ع* به المنلنست قبل الالتحام ديدع صو النحدات الم رسله إلهم ف 


أ أ عا 
الام » وذلك أن الخليفة « عمر » كان قد 5 « أنا عبيدة 6 بعد انتصاره على 


1 اك لاع ل م لا 
بإعادة حيش العراق - فارسل ابم بن عتبة ىق 5 لاك 
ل ى درك 
ابن أبى وقاص » وسار القعقاع بن حص رو على مقدمة القوة د يبنا نفو 
إِ 5 , 
ا افيا ل فوات الوفت / وما 5 شرب من القادسية حنى 03 | ل 3 
: 4 7 الم كة 3 
الرعب 95 ق نفوس الفر 3 نافاوضى رحاله الألف أن يقباوا إلى مد نل ر 2 
ه , م . 0 
عسَر دفمات حتى بتوثم الفعرس 0 مدادا أ كثيفاً قل وصل لك لعرب 
7 + إمت 2 سب هه 5 اخ 
وقل سشتئخت ورصه النضر لاسامين باحتفاء الفيلة من ميدان المعر كه جدب سه 
وإ - 3 11 ٠‏ | 
ف ا لكلف نضصك ل 5 روعها لله 49 وصناديقها المحطمة 3 وم أسامون 0 ذل 


سرعة خاطرهم وابتكارهم فقد أحضروا إبلهم ووضعوا البراقم على وحوهها 


0/0 01.ع/اطاعنهة// :5م اا 


وستروها ركاما + عشرة عكر ة والفر سان تدفعها بجيادهم فاندفعمت إل خيول الُرسم سس 
هادرة مأئحة فبددت شملها و بعترظها : 

وامثمر القتال بين الفر بقين: حاهيا حت اضعب اليل والبهر أقرب إن 
جانب المسامين وانتهى ,ذلك اليوم الثانى من المعركة و يسمى بوم « أغواث » . 

وبات القعقاع ليلته يعين أجحابه على التسرتب من القادسية إلى الصحراء 
ليق لوا 7 اخرى إذا وي" الشمس ليحد د رحاء الناس ففوصول الإمداد و بعوكآى 
من روحهم المعنوبة 

ذل يك 0 الثالث و بدعى نوم «عماث» أذ زحال العا 

5 2 

من الشام فاشتد 578 0 ردوى ا 8 م م 0 الفرس ل ينتامهم 
الجزع فد عادت أفيالهم إل الغلهور فى -ميدان الممدكة من جديد عقب إصلاح 
صناديقها وقد تننهوا هذه المرة إلى خطر ترك الأفيال وحدها دون قوة محمنها 
مم جيم العرب ف اول َأ المعركة على ا مها من الحلف وإحافة الى ذعة 
رك انا » إذلك ظهر مكف الأفيال فى هذا اليوم وحولًا قوات دن الفرساك 3 اصطدم 
العرب بالقرس أصطداما غنيفا و بدأت أفيال الفرس تفعل فعلها الذريع بالخيول » 
تمرقة فى طر يقها الصفوف العر بية المتراصة . . كان أشد هذه الافيال وطة وأعلنها 
: لكا فملين أحدها أن الآ أ فارس| «سمد» إلى «القعقاع » و (عا 
ص ملين بيضص و خراحرت فأ ل 6 إلى اكير 3 


ابن عمرو 6 ليقضيا على هذين الفيلين فترجلا ووضعا رح.هما فى عينى الفيل الا بيض 


5 5 7 عر 3 
م حملا على الأجرب فَنْقَمُت عيناه وقطم خرطومه.فهرول هانجا بين الصفوف > 


ونب إلى العتيق فتبعته بافى الفيلة مخترقة صفوف الفرس وألقت ركبانها عن ظهور 
ونخطت الماء ولت مدبرهة من ساحة المعركة 


ظ العا ل حامما وأستمر ر طوال الليل حون أن ينفصل الف ريقان ونسمى هذه 


وف 
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لايل « ليلة الهر بر » قفد خشعت وها الأصواث ولم يكن يسمع فيها سوى ضليل 
السيوف وهر بر المقاتلين . 

وما أن أقبل الصباح حت 'كشفت الشمسن :عن آلاف من: لمث :معفرة 
بالتراب وأسمار سائلة من الدماء » فسار البطل العر بى « التمقاع » فى الناس يقول 
مر « إن الدائرة بعد ساعة لمن صبرها فاصبروا ساعة وا>ملوا فإن النصر مع الصير » 
/ اجتمع إليه جماعة من الفذائيين انطلق 3-7 قهلت الحشن الفارسى متحها حو 
0 ميج قائد القرس ؛ وعندما نظارت باقى القبائل العر بية فعل القعقاع 
قاف اريت قوق الْجيّة واشتعلت فى قاو هم الجاسة. فانذفموا” كالسيل 
الجارف نحو ضفوف الفرس عر قونها بسيوفهم . وما أن قبات الظهيرة ختى تراجم 


1 امنا انتوق ؛ وهيّت .نياج عاصفة اقتلت 
الفنرزان واهرمزان بالحناحين ف 20-006 فلب الجيش » وهس ع ا 


ع سر ابره فهوت ف العتيق » وأمدفع التعقاء ورحاله الانطال نحو رستم 


ى حاول ار ب 0 فتبعه هلال ن علفة وضر 4 ص ربه 00 القاصية / 
1 1 وحم 
ثم حين ا 0 بن يداد ع ا الفارسية الشبيرة « 0 يان »6 
2 


| 1 - 0 سا 
فهتف امنود وشروا : أما الفرس فسر: عان مادبت الفوضى 000 وراجم 


جنودهم عور يت خز العنيق سك عل ل قائدهم « الخالينوس » 56 على العبور 
فعبر بعضهم وتيافت الباقون فى العتيق وخاصه 3 الكيلين شلال + 

ولم بمر على الفر يقين معركة أشذ هولا من القادسية » فقد قتل من العرب نحو 
عمانية كلاف ومن الفرشس ثلانون ألفاً » هذا و يتوان سعد عن مطاردة الجش 
الفارسئ اللنحل فأرسل سرايا المطاردة وعلى رأسسها القعقاع وش رحبيل.. وتبدو أهمية 
عملية المطاردة فى أن الجيش الفارسى رغم ه: يمته الساحقة استتطاع كدد كنار لقره 


حنوده العبور والانحاب شىاللا ووقف الخاليبوسن على مبعدة تعيك تنظى صعوفة 


إن 
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161 ولو قدر له إعام هذا العمل لاصبح ف إمكانة إعادة الكركة درة حرى 34 


ول كان غدنت ينه ؤيين القرب انغركة أخرى لا بغز اعد شك اد عل الإقل 
| 


طريق تقدم سعد نحو الشمال فى طريقه إلى 
الماضجة 6 تك سرعة الى رب قُّ المطاء ردة فو 0 على ال 0 0 رصهم 6 وما 1 
سرايا المطاردة تصطدم بالجالينوس ورجاله وهم لا يزالوا مترحين من وطاة لحر عمة » 
حى بعك رت صفوفهم وقلت 2 الالينوس 2«( وقضت 3 ف ٍِ ق. من 3 : ن الفارمى 


- 


وبذا استطاع 31 يرك الع رس صر به ة قاح عه 4 وأصبح الط ريق بحو العا ب 


اك 5 0 0 1 7 ا 0 
اهام الفرس قَُ المادوسيةه 0 ١‏ ه.) سفوهصصى بأد العراق كا عرة الناضحة 
ف بد |( تن آله لدعا ست ]1 فرظا سعد ق المادسية انم ل 
ف بد الغرب وارك المرس إلى عا مهم فود العا بيست ف الاي ع م 0 
3 


لا أحة حنده م تى وصله الا 000 حليفته حمر با التعدم نجيشه | 
2 7 - 


وحاصرة يلكق 8 


وه 1 : أ اع 1 ا يد 7 1 0 
تقدم لأساو نْ ل 0 الملا ْ «( العظرمة و ف عباره عن 0 مدن قاعة 
على صفى دحلة وما كاد الدخزهة سم بافترامهم حى 0 هار با من العاك 


0 حلوان 0( للاحماء بقلعنها - 


وصل العرب أ الضفة الغر بية للرحلة ووقفوا ينظرون ف دهشة 9 ]| جاب 


إلى الضفة الأخرى انبر خيث تقوم المديتة الشامحة وما كادوا يبصروا الابوان 
ال ان وهتفوا « هذا أنض كار هذا ما .وعد الله ورسوله » . 

المسامون حتى قاموا بأروع عملية عبور لأموانع المانية فى ذلا العصر» 
ققد 3 ! عل خيوطم خائضين الدجلة حتى وصلوا الشاطىء الآخر واستولوا على 
المدينة بعد أن أخلاها الجبش والسكان . 
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دخل سعد قصر الآ كاسرة واخذ من الابوان مصلى للسامين » م جمع 
ذخائر الملوك وغناتم العاضمة : التى لم يشهد مثلها التار يخ » وقدّمها بعد أن أرسل 


حسما إلى الخليفة بالمدينة فبلت حصّة الفارس اثق عشر ذرهها . 


و ستط 58 لحرا د أن :2 0 حندذه و اسدعل لملاقاة ال رب مز ن حد بك <١‏ 


كك 
«غمر » إليه « التعهان بن مقرن » على 0 ثلاثين ألف مقاتل . والتق -١‏ 


2 8 نراونك 6 حت داز 2 شديدة الهول م فها النصر للعرب رغ, اسهاد 
١ -‏ 5 - - بهد ]| 


: حي ساعن 3 1ه 3 36 
الى 9 فى القتال 4 وتعرف ف هذه الموقمة 0 المتوح إد : ثم بعدها للعرس قا حهة . 


ومازال العرب يتوغلون فى بلاد فارس و يطاردون بزدحرد حتى فتل عام 
اهم على حدود حر راسان ف عهك الخليفة عَيَان سن عَفَانُ : 
وو بذا أ السلتون ن فتم دولة اله كاحرة 35 وانمار لل دولة الهر 0 الساجانة 


ا الوفية أل ديه 3 الظاة رة / وار تفع لواء الإسلا 8 خفاقا قوف النصر 2 والايوان 3 
لآ 


. || 


وأقبز امحوسن من 17 فج ددخلون أفواجاً 2 دن رعق 
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حَدَت ول صدام بين العرب والروم وم فى عهد النى عليه الصلاة 4 والسلام غ1 فى 


2 


. 


نر مقتل الرسول ل الذى أوفده 7 إلى بنى غمّان لدعوتهم إلى الإسلام » فأنقذ 


1 


للاف شنادة مولاه )0 7 بل 


إلهم ف العام النامن ضعحر رق 2 
يس 2 - 3 9 0 آم 3 ١‏ 5-8 

اسن حارته » وقل عبرب 2 حدود الشاء والتقغت 0 كن الروم والغساسنة عند 
قربية « مؤته 6 ودار بين الظرفين قتال عنيف قتل فيه قائد المسامين وكذا القائدان 


اللدان حلفاه 2 القيادة وها عيد أيله بن أد إرواحة و حعفر هن ابى طالب 5 واختا, 


جا الى 
المسامون بعد بل خالد اين الوا ميل لقيادمهم وما وحد 7 ال رؤم راححة إزاء تفوفهم 
الساحق ىق ُ العذله والقلةة >< رق عملية ة اسحاب ناححة عو نه اشتظاع 6 | الإفلات 
00-2 

تيج 0 ف ا 

5 براءن اأروم والرجوع سالا أكََ المدينة 5 
كلم > لدعو ل علي الصاو ااا فم موا عي تك 1د 

وعندذم ( رسول علم خبارة و الشاره الب متها واتضوبب مععم زا 
0 | ء-- , 5 3 ف 
أ رةه رس لواء الا,سللام اخهت سياسة الرسول 5 ناهين الحدود العر بية قَ 


الشهال حافه عدوان الروم علنها متار بن عا نين الدين لناشى , وديمهم 00 حى 

ن خلاف مبشحعين تشعدر ر مص الهود الك دن , تزحوا إلى فلسطين بعل 3 أحللام 

ين : عاذ هم 

الدين الجديد عن شبه الجن برة'». وما كادت تصله الأنياة عن احتشاد قوات من 

الزوم :والقبائل العرربية على الحدود الشمالية حتى عم فى الخال على القضاء على 
هذه التحمعات المعادية: . 
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دعا الرسول المساسيت إل الجهاد وخراج بالجش ف طرٍِ بى الشام 4 5 كاد 


ملع )0ه لذ » حى فائله اهايا وخاءعت الوفود معن «أيله»6 وما حاورها وصاحوه على 


الجن ية » وعدل الرسول عن مواصلة التقدم صوب الشام بعد أن بلغته الأنباء 
ا 1 5 2 لد 
إل روم ( َك ف وراء حدودها 4 5 راى دسرورةه تأمين التحوم 
م عودنه 1 | 5-3 بن الوليد على ن فوة مدن المسامين إن )0 دومه 
٠‏ نا 0_4 . 
الجندل 6 فأسر صاحمها وعكن م 6 على هذه النقطة الحيوية التى 


فى الحدود الثمالية و . نذا اتيت غزوة الم رضول وعاد إلى المدينة . 


عول الرسول عليه الصلاة والسلام بعك ذلك على حر دل له على حنوب 
الشّام ا مينا للحدود واظهارا لياس المسامين أمام الروم وحلفامم من بق غسان ححدى 


20 0-2 2 201 ل عوك لوا 
لا يفكر و 5 ف. عرزو الاراضى الم رديه / خهز فأ وفاته ذوه وه هن المسامين 81 لواءهأ 


تا 


لاهن امه 00 بك دن حار 4 4 ع 1 0 ا دون إنقاد هذه اخجاة ف امأ انتقى 


الأمى : عد أبعة 0 2 ليقة لاسن كان 1 ول ماقأ هه به أن م 00 


| 


3 0 :3 0 2 200 0 
اد ١‏ اى 2 ذلك مناورة حر ديه وسياسية سس عور المرتدين قُ الداخل شوه مسامين 
م , 8 2 د || دم سه ف أ | . ول 
5 وتيره ١‏ ن لأروم ق الخارج على مدى دياب حكومة الاسلا ( ور 0 ب 5 و 
أ | || 4 الخاطفة وهل و صل )0 اليلماء «( بعك عر نه 14 
صادف أسامه نحاح فى إغار ند لب أت 


2 وأغار لى » 1 6 وداه فيا 1 قضاعة العر بيه وفار 

وحه 0 ع دون التوغل ! |[ داخل الشام ودوك 
7 1 7 الجا فى أى دع حار رحى ول 5 تت <هوده 
مم به ىو 2 2 -3 هده لل مشر 


- 


طََ || العام ال | ول من خلافته ف فى خار به |( رذة والقضاء على القاعين بأعسرها قأمأ 


أزلت رث قوات ال 3 -2 أمام أعلام الاسلام كان الجهاد حار دم شيه الجز . 0 رة هو 


المدف الأو الذى املتكور عليه رأى خليفة المسامين وكانت الشام هى أو 


6/: 
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الا مك الى علقت .ا انال إن كن إذ أعا أشبه قا ملي من به عر رة 


العرب كا أنها شديدة الارتباظ: مهأ من الناحية الاقتصادية » ولذلك اعنزمأ بو بكر 
أن يدفم إلى أرضها بأول موجة من موجات الجهاد . لسكن حادثة تقدم لمثتى بن 


00 0 0 1 : 0 
حارنه بهورهة إلى حدود العراق7 ( تل ل كر ابي ب فو<ه <هاد املق 


, عِِ 1 
شطر ذحلة والفرات واضحت خطته الجديدة قاعة على اساس هحوم فى العراق 


ودفاء أن الام يي 
٠+ -*‏ 
وعل هلم الاضيين و5 أناط ع بكر خالد بن : ليل عبمة ٍِ 0 
7 إلى را 3 قوة ع" المسامين 
2 اعد 
718 


0 مجنب لساك أ|أمل٠‏ مهال 
0 سل 
تت 


دين العسنامقة الذ بن كا: نوا حلقاء ا لل و5 1 
ٍ أ كان عا 


ون من )0 تماء / براقت حدود الروم وازدذادت 


|.ء* | 85 . ١‏ َ - 2 
ذوية بايا ير من القيا 01 ا / سرعان ف بلعتّه الا نباء باحتشاد فوة 
0 1 ا | م٠‏ ا سا قادة البطر بو اها «( ١‏ تعدادا 
بيرة من الروم جلها من العرر يادة البطر بى «باهان» استعداد 
لله نقضصاض عليه شنا رع خالد بإبلاغ الخليفة هذه الاانياء 4 رد عليه انخليفة قاثلا 

- 3 


0 أقدم ولا 00 واستنصر ايله 3-0 


وهنا 5د د خالد بن سعيل يتخطى الخدود شو أنه حجى فرت أمافة فوة الروم 
فتقدم حتى بلغ « القسطل 6 فى طريق البحر الميت وهزم جدشا من الروم على 
جع ١‏ 


| 


الشاطىء الشترقق لذلاك البحر 
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أثمل خالياً انتصاره السر يع على عدوه الذى لم يكن قد أثم الاقم نكل 
فم ميتم بانتظار النحدات التى كانت فى طر يقها إليه من المدينة واندفع إلى الشمال 


دون روث”بة او حدر » كام البطر ف باهان فرصة ه_دا الاندفاع الخطير وتظاهر 


بانسحاب سر يع تمسكن فيه من إعادة تنظم قواته ثم الف" حول المسامين وداهمهم 


عبد و سر الصفر ©:وكآال م هز بمة قاسية . ولما أدرك خالد حرج موقفه يخلى 
00 


هة»اأو١‎ 00-1 9 37 ١| - 5-5 ١ . ٠ 
عن حشه ولاذ هار با ق جاعه هن حنده إلى المدينة ا مذوره 2 وم أنقاذ الموقف على‎ 


٠ ااه‎ 


دد عكرمة بن أبى جهل فقد تولى قيادة الجيش الثخن بالجراح » ومجحح فى سحبه 


سام أن الجنوب وقسع وراء الحدود 00 ينتظر وصول النحدات . 


٠ ,‏ ى 
الصراع على صعماف البرموك 
1 تسكن إغارة خالد بن سعيد التى جانها التوفيق سوى فابحة النضال » فى 
لا عام ١+‏ مادعا أن لك المتاتلة م عفيم أزخاء شبه الل نز للها ىسني 
رز 7 | 57 . 9 - غك عفرل مك . 5-4 5 


الله فلبوا الدعوة بحمية وماس وأخذوا فى الاحتشاد عند « الجرف » قرب المدينة . 


م 


وان.مك أبو بكر فى إعداد قوانه سهمة وعز يمة وعببا"منها أر بعة. جيوش اخة 


74 


1 - ؛ . | «س آَ 5 - : . لا 1 00-0 
لما أ بعة مب ؟ أعظ قادة المسامين 4 ف[ ف أبى سفيان فياده اخيش الاول 
2. ل ْ 39 يت له . 


5 


ع ء 7 5 1000 0 : : 3 
وأسند إأيه أمر فتح «دمشق» عن طر يق «تبوك» فالبلقاء . وولى ش رحبيل بن حسنه 


ياد امسن الثانى وكان عليه احتلال « بصرى» عاصمة حوران على أن يتبع الطرريق 
الأول :وكان عو عبيدة بن الجراح على د الجيش الثالث الذى كان عليه أن 
يندفم إلى مص عن طر يق البلقاء . أما عمرو بن العاص فتولى فيادة الجدش الرابع 
وقد اتخذ طر يق الغرب إلى العقبة آخذا على عاتقه احتلال فلسطين بأ كلها . 


و 
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وكان أبو بكر بودع بنفسه كل جش من جيوشه قبل بحركه و يشيّعه ماشياً 


وقد أوصى كلا من قواده وصية رائعة تعتبر آية من آيات البلاغة » 'وقد حوت 
أكل نيا بالاطيافة ]ناما ناشدمات عليه -من 'أفادين المشكة عل «التكتيمن 


الضفات الخليلة اللازمة للقادة الناححين » وإذا ترحهها كثير من مؤرخى الافرجج 
صية أبى بكر ليزيد بن أبى سفيان تتضمن ما يلى : 


ا اي ء 
« إذا قدمت على حندك فاحسن حبتهم وابدامم باعخير وعدم إياه . 


5 بعصه بعضأ 4 وأ صلح أت يصلح | 


ذا قدم عليك رسل عدوك فا كرعهم وأقا 


| و 


1 اذا استشرت قا صدق 


الخديث تصدق المشورة . واسمر بالليل فى أصحانك تاتلك الأغبار وتتكدمح عَنِك 
" 
| 


٠ 000 2 ١ 2 3 2‏ 
ا حدرسك و ددهم ْ ع 2 وأ در مفاحاتهم 0 


| 

ئ مجم 
١ . . 5‏ .. ؟ - 3 . 4 | 
31 -. خن ف ٠. ١‏ - 

٠ -_ (‏ تمن وحديه عمل عن ورسة ف حسةدن أدبه وعاقبه ق عير إفراط 


: ىم بالليل واحعل النو 35 الآولى اطول 2 الاخنرة فإنا اسرها لهر مه 
5 واصدق اللماء ولا نحين فيحين الناس 2 وستحدون أقواما حسوأ 


.. 4 . ْ ا _- أ 
5 ق الصوامع فذعوم وما حسوأ | م له ) . 

وقبل أن ننتقل إلى سسرد الوقائع التى خاضتها جيوش السامين حمل بنا 
تكو فق القواى الى «فس ا! بكر إل أن توحه' إلى الام أربلة هيوش 


لبد لجل ء د 1 م 2 
معهرفة حصص لما 01 بعه أهداف متباعدة ١‏ دن يا حيعا قُ حيس واحد 
يشن به المحوم من ناحية الجنوب ثم يواصل به الزحف باطراد نحو الشمال حم 


يى 


مت ار 5 1 كه 0 اا ١‏ طاء 
م لَه تظهير يع بلاد الشام وخاصه أن هلو انيت اخطة اللعهوده الى حرى على 


5١ 
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منوالها تقدم الجيوش خلال ذلك العبد . سكن خطة أبى بكر كانت على طراز 
مختلف » فقد كانت مبنية على تقدم جيوشه إئر بعضها عن طر يق البادية إلى 
جنوب شرق الشام فى موجات متوالية لإحداث ثغرة فى دفاعات الروم لتنفد 
منها. الجيوش ثم الاندفاع فى أراشة شجن و الموامطر الكيرئ لاجتلام 

ولا. شك أن هذه اخطة تعد ثورة على الأساليب التكتيكية السائدة فى ذلك العهد 


١ 2 0‏ 20 2 | 
003 تلم َ# بطابع البطىء وحنب 0 الالتقاف البعيدة لدى : ومن 
- 5 كد لملا القكتيك شيمها بعد سل ور ا 0 نْ غيم رة ا عقا قَْ ذلك 
م ب من أمباليت الى رب الخاطفة الذى ‏ » 2 فيه إل لمان والدى اشخهر يأسم 
1 ا 


تكتيكات «المروحة» التىكانت أساس عمليات قواتهم المدرعة فى الحرب العالمية 


7 3 
الثانيه 4 لسن هناك شلك ف مقدار النجاح اللق “كيت تصادفه خطة ىى 


3 قَِّ إناء العمليات 


هاءكان لايد أن لساب الا, سبال |ك الشامل 9 
جه فاظ: ال روم الدفاء عبيه 


١ 0‏ ا ٍ- . ا اه 0 ا ا 
لشملة بقطم حط ال دع4ه عا فوات ال 0 الكرة الم ابطة فالاردن وقلسضين 
ور :. ا ف وين عم 0 

0-7 


١ 3 ١ 5.ه- 2 2 لك‎ 1. - ١ ١ 

ولك. - 7 الخطة اعذاطفه التّى رمعها | بو حجر اليوجةه 5 ن٠بف‏ لستارم لفعحا حها 

7 ١ 2 6 1 م.‎ ْ 5 . : 9 ١ 5 

توفر عاملين أساسيين ؛ اوها صرورهة اخيواة كل حيس على ععفا صر لمئزه مهدر ده 

٠. 3‏ : ء ١‏ الام كعد 75 

من الفرسان حتى يحالفه النحاح فى 0 5 وحكرت 33 8 الاختراق 2 

سا 524 ٠.‏ | 
الاندفاع للقيام. بحركات اله 

١ 0 


جش من قوة ضخمة فى العدد مزودة 0 
الاستقلال فى العمل دون انتظار المعونة من الجيؤش الأخرى خا 


يا و 


لروم كان أبرز م | عيزها ضخحامة العدد ووفرة العل5: وبالنسبة ا 
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هذين العاملين لقَلهَ عَدد الفرسان من <هة اا له عدد الجيوش من حهة اخرى 
إد : نزد كل منها عن سبعة آلاف من المقاتلين » لذلك لم يكن هناك بد من فشل 
هِذَْء المطةء لآن اخطة الحر بية مهما باغت درحة الهارة فى رعمها و إغدادها لا .د 
ان يصادفها الفشل ما ل تو ند بالعوامل المادية التى تبيىء لما فرص النجاح . 

غير _- 


ا | ا 0 ها ٠١ |٠٠‏ 
حدس بريد بن الى سفيان الحدود واندقع إلى الشام كالسسهم انداطك 


فاستطاع سهولة إزاحة قوات الروم الاستك شافية المرابطة عند الحدودء ثم اصطدم 


0 


5 0 ه , --. 
تعد بلك يفو البطر بى الوسر جيوس ») بطر بى فاسطين عند وادى عم ده وهو منحقص 


5 


. 2 م . 5 
عظم حجغوب البحر لدت 6 فأنل<2, ر حنود الردم نان وار رئد وأ 7 


4 
بزيد فوة بشياذة « ابى أنامة ) لمطاردهم قادر هم عند قرية تذعى «داثن » وكاد 


١ - 3‏ »م 
لمجاام َ إنادمم . 
ع ا 


واصل انتريد تقدمة بعك ان | النجاح ف هرقه الاول وهئ: إحداث 


١ 5 1 -[ 0‏ 
الاختراق فى دفاعات الروم الجنو بية تممهيد الطر بق لباق الجيوشس التى تتبعه » وقد 


ل 6 


١ 30‏ 2-5 ع 206 2-0 2 4 1 
مح ا 1م ايوس من الاتدفاع حلفه دول ١‏ يصادفها اى ع قْ حدى 


رقت بعددد للتقدم نحو أهدافها المتباعدة بى 


نَْ أزعحه لاعس 3 ولما 


1 ع 
٠. 5‏ 4ه 30000 5 
ر بعه هن القواد 0708 عخطةه مصاده ادت 21 , 


كر فى خطته فقد ل فر العددى المائل فى شغل كل 


مرو بن العاص ووفف «الفيقار بن ا عا :1 


أها د حمي( 2 حسئن4ك فاستميله 2 الدر أقص ن6 على را 


4 


« جرحه ابن_ندرا ». جدش بريد بن ألى:سفيان . 
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وقد أدت خطة: هرقل إلى تلبرت هيوش« السلنين فى :مواضيهاء التترقة: فى 


جنوب الشام » ورغم جاحها فى إحداث الاختراق الأولى فقد عجزت عن القيام 

بعمليات التطويق الواسعة التى رسمت لها . وهكذا وقم دلويو ل دراه اذى 

نصبوه للر ب وفقدو اجر المياداة وقبع ركل حش 2 فى 

التقدم وي « هرقل » سيد لوق بلا بزاع إذا أصبح فى 0 توحيه 

ضر بة قات 0 ل جحجيشس على حدة ع وله تدك انه سوى اختيا ابسن المنكود 
وما درك قاذة المساميق ود" الوضم الى أضعوا كه وتو اليلق 


التبديد الذى ستهدف له قو بم أرساوا || فى عمرو بن البؤم. بسالو ه اارأى 2 
1 ٍِ 


وقد حاءهم كراب ف. ن >*رو 27 الحل الأوحد للخلاصن من ذلك أ زف فول 


يعنب #اتغول 0( ا 9 الرأ ى الاجتاع 2 وذلاك 5-8 00 إذا احتمع 1 يغاب من لد 0 - 
06 1 
اسار عامهم بالاجماع - 0 الى ا ومن ل لاض يتصح إنا تقدير القواد - 


3 
5 


عارك 


2 رك 2 ا يل قائل أ 0 0 أصالة ال 9 


4 


وعد ا( نظ ر فاستشاروه ه فى ههام امود واكقة وأ أن الحوادث اعت صو اب 


رأيه وأن أبا بكر عند ما بعثوا انه ا رأ أن حوابه للها را رأى ع 
اريك يجمم المسامين فى اليرموك خطة «هرقل » ٠‏ فتكضن إلى قادته « ان احتمعوا 
وانزلوا بالروم مدرلا واه مع المطرد صيق المهرب » + ومن هه 508 إل راى يتضح لنا 


2520 إل عاج )0 هر فل « لتتجمع 8 فقيل فيا : ع بإصدار أخر 3 باحتشاد ممع 
و و 00 ين رع 2 ص 


دكىئ 


5 <نوب ال أم 6 أ أ ن هذا الاتزعاج قد بلغ مك قذرا ١‏ حل و9 
قواده بأن ينزلوا نودم قَ مان متسع المواجهة ضيق 01 يق لاابسه| نه 


الانسحات.و ذلك حرص 2 هرفقل ( على عدم ع بن حنوده من اللا لسبحاب حرصا 


حعله يسى ميدا سلامة قواته فادى مهدا الراى الخاطىء إلى دمار اعظم جيسن لدبه / 


5 


0 /010.ع/الداء ته //:دمخاطا 


وقد 2 ل قادة الدوراى «هحرقل» بحذافيره , فيزلوا يجنوده عند « الواقوصة » 


على ضفة اليرم[ك 600 فى سبل فسيسم وخعلوا أمامهم خندقا عميقا ليأمنوا 2 
الدلين وكأق وراءهم مر ضيق بين الواقوصة والنهر لا يصاح باب للاننحاب » 
وهكذا هيأ لهم القدر مكانا موذجيا حققوا به الرأى الخماطىء الذى أوْصى به 
عاهلهم «هرقل »© . ولما رأى المسامون موض مع الروم نزلوا بالقرب من اليرموك 
أمام الكندق على طر يقهم ومخرجهم » منتظر بن خروجهم من ذلك الشرك الرهيب 
الذى أحكو وا نج خيوطه خول أنفسهم » وقدأدرك القائد الداهية عمرو بنالعاض 
سوء الصير اأذدى ينتظر الروم فقا ا أبشروا » خُصرت والله الروم » 
وقذلما جاء محصور بخير » . ولما أدرك المسامون 3 مدة حصارثم لاروم ستطول 
كت مم إستمدونه 3 يهم حشد 2ه قب ل وقوع الاشتباك 
الفاصل . ولم يكن أبو بكر فى هذه اللحظة على أ هبة الاستعداد لإجابة مطلبهم 
فإن تعبئة جش جديد محتاج لدعوة المقاتلين من جميع ارجاكشيه الله برةء وهذا 
لاسرا يستغرق وقتا طونيلا » والمسامون فى م مسس الحاحة للوقت . لذلك وحد 
أو بكر أن أخضا ل الخاول هو انتهاز فرصة ركود العمليات المر بية فى المرّاق 
ليكتب إلى خالد بن الوليد يأمره بالسير بنصف قوته إلى الشام للانضيام إلىجيوش 
المسامين واثقا أن خفة حركة خالدر؟ كفيلة بوصوله بقوته إلى ميدان الممركة قبل 
ابتداء الساعة الماسمة . 
وكقي يو يكن إلى أن عريذه فى الشام مخيره عقدم خالد إليه » و يقول له 
ف ىكلا لام صر ريح « سلام اله عليك . أما بعل ققد وليث خالداً قتا فتال العدو فى الشام 


3 مخالفه وأسمع وار فإلى 5 ابعثه عليك ّنه عندى خير متنك » وف 


0 أ 


. اليرموك : نهر يصب فى الأردن جنوب بحيرة طبرية بأمبال قليله‎ )١( 


0 نغع010/0.ع /اأحاء قل //:5 ماما 


لنت أ اله قطنة- فى اطرب لكر للك أراد الله نيا ولك حيرا 
واليلام 01 

عور ديم التمام 

وهف 0-8 لد على ضفاف الف رلك بعل 93 ولد در الخليقة يتطلع ف جنرة 
البادية الشاسعة المقفرة التى زيد اتساعها عن حمسماثة. ميل والتى تفصله عن هدفه 
على ضِفَاف اليرموك » وما كان خالد بالقائد الذى حول الموانم ببنه و بين غرضه 

- ٠. 0 ع‎ - 

حتى ولوكان هذا المانم أقساها وأشدها هولا زهو الصحراء . 

1 <الد مسيره من الخيرة وانحه غرباً ترقا فلت الصحراء آل 2 دومة 


الحندل «( الى تشع على منتصف الطر - بين ا 0 لعراف والشام . ؤمه* ن دومة الحندل 
-_ 


اتبع خالد:طريق وادى سرحان ملازما جانبه الشرى » وما كاد يقترب م٠‏ ل 


الكام حدى ا رف عن 02 بصرى (/ وهم 505 مداخل الثا شام لمناعة حصو 12 بوبحل 
عيبا ها بط إلى )0 فرافر 0 واراد حالد 3 سحل قدومهإلى الشام عمفاحأة بزلؤزل.٠‏ 
أفئدة الزوم. فسأل بعض خبراء البادية عند وصوله إلى قراقر «. كيف لى بطر يق 
خخ فيه 5 ذر أ 2 ال روم 1 فإلى | أذ ق امتقيلننا حستى 0 عناث المسامتن «( 

١ ّ : '‏ 5 . ك7 ا سس 
5 2 انعرف إلا طر يما لا حمل الجيوش وإما باخده الفذ الرا ١‏ 
فإباك أن تغرر بالمسامين © .. 

ص حالد على توك هذا الطر دق الوء عر » وحىء له حل من قبيلة طَْ 
يدعى رافم بن عبر ليكون دليله فى السير»: وقد هال الدليل إقدام خالد على هذه 
المغامرة الخ لا يوثق بنتيحتها ». لخاول أنيثنيه عن عزمه بقوله « إنلك أن نطيو 
ذلك :بالميل.والأثقال.. واللّه إن الا كب المفزد مخشى فمها على نفسه -. إنها لجس 
ليآل سات قا عَاء > ولككن خالدا ظل :عل تصديية » وقال ف لا بل واقه 


. 9 : 100 ع 1 ١‏ 1 36 .1 و 0 
من دلك م بأزعس لع ١‏ . وما ادرك الدليل أن لٍِ ا 2-6 من نصحه , قال 


5 
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استسكثروا إذن من الماء » من استطاع منكم أن يصيّ أذن ناقته على ماء 
فليفمل » فإنها امهالك إلا ما دفم الله » . 

ولقد استخدم خالد بناء على مشورة دليله وسيلة مبتسكرة لإمذاد قوته 
مياه خلال فترة السير » وذلك أنه أحضر عشرين من الابل السمينة تلماه 
حت . إذا امتلات بطونها عمد إليها فقطع مشافرها ثم كلها اثلا تحتر نم تركيا 
أن جءل منها مستودعاته المتنقلة للمياه . واستمر خالد خمسة أيام سائرا 
بقوته فى هذه المفازة الرهيبة التى فى تضم نحت ا الهالكين والفطشى 
وكان زرح اجنوده عرة كل روم فيأ كلون وايش ريون + سا لوه من الماء ثم 
اد بعة من الاوبل و يمخرجون الماء.منها ويسقونه الخيل .. فاما كان 
اليوم الخامتن فى المفازة قال خالد للدليل : « ويحك يارافم ماعندك» ء فأرسل 
رائع جماعة ينظرون شجيرة من عوسج فى موضع كان يعهدها فيه ويعهد الماء 
على مقربة منها فل بمحدوها فصاح الرجل « إنالله وإنا إليه راجعون 
هلك م إذن 00 5 بال . اضر بوا يمنة ويسبرة 6 . فلما انعموا 
النظر ا الشجرة قد قطعت وبقيت منها بقية » فكتروا فرحا وشكراً , 
وحفروا فى اصلها فنع لمم الماء فشر بوا حت رووا واخذوا من الماء حاجتهم ؛ 
واطمأنولرعلى نجاتهم من هذه المغامرة 'الفذة التى استغرقت ثمانية عمس يوما مُنذ 


ركهم الات 


وكان ظهور خالد فوته على هو <رة الروم عند « سوّرىق «( مقاحأة فاسية 


« دعر 6 بعد مقاومة يسيرة واغار على مرج راهط 6 . ومنها انحدر إلى اذرعات » 


انحه. بعدثد إلى « بصرى © وهى مدينة نحارية حصينة وكان ابو عبيذة قد أنفذ 
"١‏ 
شرحبيل بن حسنة إليها فم يقو على هزية الروم » ولكن خالفاً تمكن 


ا 
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هن اقتحاهها إثر وصوله وانجه منها مباشرة نحو اليرموك ليدرك جيوش المسامين التى 
كانت تترقب وضوله فى شوق وتلهف بعد أن ذاعت أنباء انتضاراته :الرائمة عل 
الفرس ودانت حصون الفرات صاغرة أمامه مما حعن 3 1 25 يقول «لادين 


الروم وساوس الشيطان خالد بن الوليد © . 


سرصم ع للك ماسر با 


ظل الروم فى اليزموك متحصّنين خلف خندقهم نواجههم ‏ جيوش العرب 
الذين أثارم هذا جود وأسخطهم ذللك الضرب من القتال الذئى استمر طيلة أشبر 
ثلاث »2 وقد ا راد هرقل تقوية عر ع جدوهه اسل : إلمهم يقول « أبشروا فإن 
بهن الله إليك 6 . 


صادف قذوم خالد على ال-امين 5-وم باهان على الروم وقد قدم أمامه الشمامسة 
والرهبان والقسسين لتحر يضهم على القتال . وقد بلغت قوة المسامين بعد وصول 
خالد نحو أر بعين ألفا بنئا أضحت قوة الروم. بعد وصول باهان مائتين وأر بعين 
ألفا”" .. منهم ستون ألفاً من العرب الغساسنة بقيادة جبلة بن الأيهم ..وكان 
لدى الروم تفوق ساحق ف العدد والمدة ا خليطا من الروم 
والأرمن والعرب.وأجناس أخرى ول تكن ينهم أى رابطة قي ا 
تكن لديهم غقيدة يجاهدون فى سبيلها . 


اما جيئن اله رذب فم عد لانن أمّة واخدة تدبن بعقيدة واحدة وق صدوز 
.)١(‏ قدرت الراجع العرببة عدد جيوش الروم .بين مائة ألف. ومائتين 
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08210ع 5ن 5/6ان2غاع010/0.ع/اأحاع تت //:5 ماما 


أفراده قوة معنوية هائلة تضاعف من قوتهم المادية » وكانوا جميعا يؤمنون 


00 سبيل الله وعلى يةّين من نعي الآخرة إذا استشهدوا ومن د د 
إذا كتب م النصر وك باغراء النعيمين . . وكان هناك دافم ار د 
لات 0 وهو دافم الم 7 والشرف فقد كان فى صمب جيشهم 
بعض كرا" كم البيوتات القرشية : بنت أبى بكر وأم معاوية وزوج عكرمة بن أبى 
حهل وعقائل كثير من القادة والجند » وقد أمرهن أنو عبِيَدَة إن رأ أحداً من 
المسلمين منهزما ضر بن وجهة بحجارتهن ورفعن إليه أولادهن وقلن له : قاتل عن 
أهزاك وعن الارسلام و نع خالد يذلاك بل قال لمن « يا نساء المسامين ! أعا 
رجحل أقبل عليكن منهزما فذاقتلنه » . 

1 ع جيش المشامين رغ قوته العنوية الساحقة لم يكن مستكلا عوآما 
النصر إذ أن القياذة التى تعد أم وسائل النجاح لم تكن موحدة فقد كان كل 
جش عثابة وحدة قائمة ذاتها له قائده ومعشكره وأذانه للصلاة وكان كل قائد 
يعمل منفردا فى رسم خطة جيشه فتعذر على المامين تبعا لذلك إعداد خطة موحدة 
لجيوشهم محقق التعاون فيا بينهم » ولذا ظلت الجيوش فى أمكنتها تتلق ضر بات 
الروم وهى عاجْرة عن القيام بمثلها ؛ وقد أدى ذلك إلى بقاء خالد جامداً بقوته 
قرابة شهر ذون أ: 0 

الرو م لسحق المسامين واعنزاءهم لخر وج من خندههم 
لشن شحمة عامة 1 ار » وقد دل على ذلك كثرة حركاتهم ونشاط مفاجىء 
فى صفوفهم » وقد أخذ القسيسون يطوفون بهم يلهبون حميتهم ويتعوت لم 
النصرانية إذا لم يقض على هؤلاء العرب القضاء الأخير . ظ 


جمع خالد قادة المسامين لمشرح لم خطورة الموقف خطب فهم قائلا «.هذا 


د 
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نوم دن أيام الله لا ينبتى فيه الفخر ولا البغى » اخلصوا جهاد 1 وأرضوا الله 
5 » فإن هذا اليوم له مابعده ولاتقاتاوا قوما على نظام وتعبئة وأتر متساندون 
ش: 

فإن ذلك لايحمل ولا ينبغى وأن من وراء كر من لو بعل عامك حال بيك و بين 
هذا . فاعملوا فما لم تؤعروا به بالذى ترون أنه الرأى » .. 


وما 2 رأنة للخلاصض مر هذا الموقف قال « إن الذى تم فيه أغد 
على المسامين ما قد غشههم 7 المي إمدادهم . ولقد عامت أن الدنيا 
فرقت سس . فا اه ! إن تامير أمير يعض لاينقصك عند لله ولا عند خليفة رسول 
الله . هاموا 1فإن هؤلاء قد تبيئوا . وإن هذا نوم له ما بعده ٠.‏ إن رددناهم 3 
خندقهم اليوم ل نرل تردهم . و إن هزمونا لم تفلح بعدها . هاء وا فلنتعاون الإمارة 
فليكن بعضنا اليوموالآخر غداوالآخر يعدذغدحى تتأمروا كل >كودءونى أ 1 أليوم». 

وم يتردد القوم فى إجابة خالد إلى ما طلب » ةتولى بذلك القيادة 
العامة لقوات المدلنين البرموك الق “اضفت فطل «التقارت المرصوض يه 
كا 

كانت وحية التتال عمد النرب دي هذه العركة كن الفيية. ركان كل منها 
يقودها رئيس تقاس أهميته عد هر اد قبيلته لا عواهيه المر بية ٠‏ وكان التوازن 
ير مايضيم من القوات نيه لاحتلاق كوه القبان!. وان دوع ليميا 
وكانت هذه القبائل كثيرة الشقاق دائمة التفرق والاختلاف ليس لما من مبادىء 
الخرب إلا مبادىء .القبيلة . 

عزم خالد على تعبئة جيش المسامين تعبئة لم تشهدها العرب من قبل أسامم 


توازن القؤى دون التقيل بوحدة القبيلة فى القتاأ ل » فأخذ فى جم القوى من ٠‏ محتلف 
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القبائل غير ناظ 2 أصل 3 لحن 0 من الرفاة والغر َال وددات قور د 
مجم ثم نية واد بين 5 ردوسا (« كتبية ( ا 7 ف القوة برأسها 


عا ا || 1 م ٠.‏ 0 3 
قاد هم ممهر كم أخر يه القعقاع ك0 مرو 0 بن أى 3 وعيرهم 9 


جامية ا شَْ م ة 


١ ى‎ 


0 0 القبل ذ 2 الذى : ا 
و ع تنم رش التدين: متداذلك الميذ 16 عا على أنه التشكيلات المتوازنة 
القوى من المشاة والفرسان . 

وقد شجع خالد حنوده على اتباع ع تشكيلة الجديد بقوله « إن عدوك ل 


وطنى ولسن أ كثر فنراى الدين من الكواذو + وقند وق قياحة: القلب 


: 7 م 4 ل 
أبا عبيدة ووصع حت فيادنه مأنية ابعبكر لردوسا وحءا| الحناح 15 عسرة 
و 7 ٠.‏ لأ 2 .. يا 


ل راديس وعليه مرو 4 العأص ومعةه شرحبول بن 00-7 وجعل الخناح أل تمعز 


؟ 


رم ادس وغعليه مود 4 ن ابى سفيان 2 


32 
وعهد خالد إلى « أبى سفيان » بهمة القاص فسكان يتنقل بين الكراديس 
5 1 8 0 : 
فيقول 22 أبله / ألله : آت- دادة الخرب وأنص ار الاسلام 3 جم ذادة ال رومو اتصار 
| 


»/ |] 


|ل* 2 اللهم إن هذا وم من أنانك ٠‏ اللهم 1-1 ندمرك على عَيادك 526 


3 


نم آخر جٍ 2 المقداد «( 2 رأعل الح ن سوره الأنفاا ل»؛ ودعا كل رش أن 


بعظ حنده تنوم عرمأه ف حركاته وتما ألقاه مرو و3 العاض على حنده0 عغضوا 


الأبصار » 0 اعلى |/ 5-6 واشرعو | الرماح » فإذا حملوا عليكر فأمماوهم » حتى 


5 ُ 5 1 - 
وسب 0 وي عت 0 ونحزى 0 إحساثنا لفل عست أن 0_0 


فى 
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جموعهم ولا عددم قات 
١‏ 


الحم الخجلة 0 ا ار 


خرج الروم.من الحندق وأخذ «باهان» فى تعبئة صفوفهم بدنما جاس البطارقة 
والرهبان بين اجنود يكمسومهم للنزال » و نمض فترة حتى أمس خالد حنوده 
بالزحف العام فارتطمت الصفوف ارتطاما عنيفا والتحمت المشاة وتطازدت الفرسان 
وظلت المعركة بين مدوجزر حتى حمل فرسان الروم حمل صادقة أز الت المسادين 
عن مواقفهم ووصاوا إلى قرب فسطاط خالد و بذا ,تحرج الموقف و دات مصير الجيش 
الاسلانى فى كفة القذر 

كن نساء المسابين وقفن فى هذه المنة وقفة رائعة فقد اعترضن طريق 


المنسحبينْ قائلات «إلى أبن يا حماة الإسلام وطلاب الشنبّادة) كاصاح 700 


أبى حهل صبيعحةه أ آرت الد 7 وأهم 0 الأفئدة إد قال«قاتلت ١‏ رسول 85 ف 5 


01 


موطن وأفر اليوم» ‏ اشارة إلى ماضيه فيصةوف در كين قبل إسلامه ‏ ثم نادى 


نيا 


3 2 : خِ : 3 م ص 
)0 سن يبايع على الموت «( فبأبعة م محا من صناديد الإسلام وففوا صما متراصأ 


أمام وسطاط خالد ومصو | يقاتلون تت بسالة واسماتة حى 0 معظموم #>ندلين . 


ومما مر المشاعس أن النساء ا حين أد رك -20 الموقف اقبلن ف حماس ووقفن 

ار الرجان قاتان قتال الارطال ٠‏ و نما كان هذا الصدام دارا على أشده وقف 
خالد بن الوليد على رأس القلب يرقب تطور الحوادث منتظراً اللحظة الخاسمة لتدخله» 
وسر عان 0 لوت هه 2 اللحظة والتقطخ 5 ل اليرى بصيره خالد اللماحة 


العيفر ”د د / فإن فرسان نل رؤم دين تزاحدمت ما وطأتيم صفوف المسامين موا 


)02( ع <دحلة نوع دن | 


81 
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بالنصر فاندفعوا يسابمون الريبح مبتعدن عن صفوف المشأة التى تتبعهم فانفتحت 
ينهم و بين مشاتهم ثغرة واسعة فا كان من خالد إلا أن اهز الفرصة واندقم 
خلال الثغرة على رأس القلب اندفاع الصاعقة . 

سادت الفوضى والارتباك صفوف فرسانرالروم نتيحة لاتحصارهم بين خالد 
الذى اندقع خلفهم و بين عكرمة وحنوده الفداثيين الذبن سد وا الظريى- ف 
وحوههم » بِنْما استيدفت صفوفهم لوايل لا ينقطم من السسهام و الرماح 2 


8 
خسائر فادحة فى الآر واح ؛ م يحد الباقون على قيد الحياةة سوى مواصلة الاندفاع 


الأمام محتّرقين الصفوف الت تعترض طر يفهم فأفسح لم المسامون تحال الفرار » ول 


1 ساعة حَىَ كلت ومتاحة المعركة من ة 1 رسان اروم وتفرقت جموعهم فك اداو 

الفرسان من المعركة بق مشاة الروم وحدهم ف لد م 
ضخامة عددم فقد فشاوا فى الثبات أمام 2 للم فد أن هرهم ماحل 
الفرساى عافه ولك شا كرا منهم "كان مقيداً بالسلاسل مانا لعدم فرارهم . 
ول عر وقت طويل حتى ذ حصا على أعقاء بهم فعبروا االحندق وانطلقوا للخلف 
لاينتشدون سوى الفرار . ولكن المسامين سارعوا باقتحام الخندق خلفهم » وانطلقوا 
يطاردون فاولم المشتتة حَتَى وصلوا إلى الواقوصة فتكالبوا على الممر الضيق الذى 
يجاورها يبنا أعما ل المسامون السيوف فى ظهورهم فكانت النتيحة أن هوى أغلبهم 
فى الطاوية » واستعر القتال دائراً أ طوال النهار ومعظم الايل وأصبح خالد وهوفى 
رواق قائد الروم . وجما بذ كر أنه شهذ اليرموك ألف من أصحاب الرسول عليه 
الصلاة والسلام منهم نحو مالة من أهل بدر » وقد بلغت خسائر الروم نحو مائة 
وعشر بن ألفا : ردى معظمهم فى نعاوية الواقوصة بينا لم تزد خسائر المسامين عن 
ا 
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- حبر شده اهز بمة النكراء هرفل وهو دون >#صس قدنب ف أوصاله االكوف 


وارضخل مسرعا جاعلا حمص بينه و بين حنود المسامين » أل وهوفى طر شه نظرة 
11 اف الوراء وقال 0 سللام عليك ا سدور ا سلاما يا لقاء بعذهة ) . 


وفى أثناء الموقعة جاء بريد من المدينة وفيه خسبر وفاة ألى بكر وثولية عر 


؟ 


ابن االخطاب اعخللافة وعزل خالد من إمارة جسن وتولية أبى عبيدة قائداً 1 


57 ننه حتّى انميك المعركة بالنصر اد فأبلخ النيأ إلى خالد وتسل منه قيادة 


7 
الجيوش » ومما يؤثر عن خالد فى هذا اليوم أنه قال : 

« الجد لله الذى قضى على ف 5 وكآن - إلى من عمر والجد الذى 
ولى عمر وكان 0 إلى" من أبى بكر ثم 2 حبه ) . 

لشت | ل أي قادة المسامين وألمغهم عن القيادة أمس يستدعى كثيراً 
قن التامق © فلايد أن عير .وه وإطليقة الذى. افير القدل كاري ديه مز 
الأسيات القوية عا يرز لم اماد مل هنهذ الث ارود وقد عل البمم ”فلك إل 
مافى نفس عمر من ناسية خالد مند قتل فى حروب الردة مالك بن نو برة عقب 
انتستلامه وأسره ».ققد قيل أن خالد) أ بقتله رغ تو بته و إقامته الصلاة الفا 
لكام أن كر ١‏ ود ون الليلة أن خالداً تزوج قرينة مالك بن نويرة 
عقب مصرعه فلها بلغ ذلاك أبا بكر أسف على ذلك الحادث أما عر فقد ثار وألل 
على الخليفة بعرّل خالد من القيادة قائلا « إن سفيه رهقاً » أى ظاماء لكن 


١ 7 ٠. 21‏ بن ١‏ 
أبا بكر لم ستحب لنضحه وقال له « لا ياعمر ما كنت لأشم” ' سيا بسله الله 


على ال فر بن 0 . 
0 


8 
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0 انماع ل /1ه0.ع/ااحاع 3 // :كماما 


ولم يكن ذلك هو السبب وحده فتد قيل أن إقبال جند المسامين على خالد 


واستاتتهم بين يديه فى كل واقعة بعث القلق فى فؤاد مر وخشى أن يؤثر ذلك 


أن قله الخليفة الجديد ضاخط علي ويك عمر عن خالد ذلك فقد روى 
استدعاه. بعد عزلة إلى المدينة. فاما عاتبه خالذ قال له عمر « ما عزلتك لريبة فيك * 


ولسكن افتتن بك الناس حت أن تفتتن «النامن 6 .. 


يكنات الندم قد خا عمر فما بعد على هذا العمل فقد حدث حين بلغته 
أنباء. بطولة خالد فى المعارك التّى اشترك فهها بعد عزله أن قال «رحم الله أنا بكر 
ان أعر بالرجال منى » . 


المر مر ا ضمرة 

عقب انتصار المسامين فى اليرموك تقدم أبو عبيدة على رأس قواته عدوب 
دمِشّق ١‏ وكانت مدينة:منيعة الحضون شاغة الأسوار وما عدة أبواب ضحمة 
مفكة الإغلاق ». وحولمبا خندق “ريد عرظيه غل ثلائة أمثار طمته أميأة 
مير ردق . 

وكات أهل دمّق قد ساده الهلم بعد أن عاموا بتبدّد جيش الرومق اليرموك 
فاخذوا يعدون عد تهم لمقاومة العرب . و ينها ثم فى استعدادهم إذا هم يفاجأون 
بحش المسامين تنساب كتائبه بين الحدائق التى حول المدينة وغل المقدمة عمرو بن 
العاص فى تسعة 1 لاف فارس وف الخلف خالد بن الوليد رافماً رابة العقاب . 

وزل كل قايْد من قادة المسلمين بقوته أمام أ-<-د أبواب المدينة فنزل أبو 


عبيدة على باب الجابية وتزل عمرو بن العاص على داب توماء ونزل شرحبيل بن 


كا 


508210 5/6 ال2غاع010/0.ع/اأحاع تن //:5 ماما 


جسنه عل ناب الفزاديسَ ونزل يزيد بن ألى سفيان على باب كيسان أما خالدبن 
الوليد فنزل على الباب الشرق . 


شدد المسامون الحصار على أهل دمشق أ كثر من شهر بن » وظلت مخانيقهم 


تصنب على أسوار المديته وَايَلا من قذائقها فوهنت عاتم أهايا ودب البسن ف 


قاومهم » واتتهز خالد فرصة انشغال أهل المدينة فى ولمة أقاما بطر يقهم فعبر 
الحندق الذى يحيطها فى نفر من جندم عاتمين على القرب وتسلقوا السور ونزلوا أمام 
الباب ففتجوا أغلاقه بسيوفهم وكبروا فتفذت منه باقى قوتهم واندفعوا إلى المدينة 
كالعاصفه يمحقون من يعقرضطر يقهم . ولما ذاع نبا اقتحام خالدالباب الشرقى 
أسرع أهل المدينة إلى سائر الأبو اب ففتحوها وصاحوا أبا عبيدة فأمنهم ودخل 
من داب الخابية دون أن بدرى ما فمله خالد » وقد اضطر خالد إزاء ذلك أن 
يحرى الصلح على الجانب الذى فتحه . 

و بسقوط دمشق حصل المسامون على قاعدة وطيدة لجيوشهم استطاعوا منها 
توجيه الجلات على باقى أنحاء الشام وفقاً للخطه الأولى النى رسمها أبو بكر والتى 
كان فيها الفقح موزعاً على القواد . 

ترك المسمون يزيد بن أبى سفيان على رأس حامية دمشق ورحفوا إلى« خل » 
حت لواء شرحبيل بن حسنه » وكانّ خالد على المقدمة وأو عبيدة وعمرو بن العاض 
على المناحين وضرار بن الأزور على الفرسان » وقد خاول الروم مفاجأة المدلمين 
عند وصوطم خل فبعتوا فوة من انين ألفا لمهاجمة جبشهم على غرة» ولكن 
المسامين كانوا فى انتظاره فصدوا هجمتهم وأرغموهم على الفرار وتورط الروم 
خلال انسحامهم فى الأوحال فأدركهم المسلمون وأبادوا قوتهم . 

عول أبوغبيدة عل الاتباء من فتوحه تسرعة فعبا قواله ىق جين زعف 
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أولىا صوب الثمال للإستيلاء غلى شهال الشام ينا اندفم 'مانيهما نحو الجنوب 
لإخضاع الأردن وفلسطين والوصول غربا إلى البحر الْأبيض' المتوططظ : 


تقدم جيش الشهال نحت لواء أبى عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد واستولى 


على « حمص »© بعد حصار قصير 3 « حمأة » و« اللاذقية » » وانحه خالد إلى 
« قندسر بن » ولما نحصن أهلها منه قال هم 2 وكم فى. السحاب لجلنا الله 


لك 1 لالم إلينا 6 قاستسامت المدينة واستأنف الجيش زحفه فاستولى غل 
حلت وانطا قة . وقد اضطر هرقل إزاء سرعة زحف المسامين إلى مغادرة الشام 
والعودة إن القسطنطينية َ 
ا حيس الجنوب قل زحف ع لواء مرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة 
إلى بنسان وقد اضطر أهلهاخت لاد الحصار إلى طلكنت الصلح» وم قي «طير )0 
. :. م تلم 0 
حتى سامت إلى شرحبيل وبدذلك ثم سقوط الاردن فى يد المسامين وانجه ابش 
50 َ 3 0 م 3 0 ١‏ 23 5 
الظافر إلى فاسطين . وكان عليها وقتئذ وال رومانى يدعى أرطبون7© وفد وضع 
حامياته ببيت المقدس وغزة والرملة بدها احتفظ بقوته الأساسية فى أجنادن . وقد 
اشتمهر هذا الوالى بأنه أدهى الروم. وأبعدم غورا فلما بلغ ذلك عر بن اللخطاب 
قال « قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب "© فانظروا عر تنفرج © . سار 


ودارت 7 شديدة الهول اثّبت مز عة الارطبون وانسحايه َك بدسث المقدس 


)01( 6 تار أن لفظط أرطنوق الدذدى نطلقه مرحو العرب على هذا العائد 
خطا والصحيح أريطون ) 00م ( . 


00( تقصد به عمرو بن العاص . 
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ودخول عرو أحنادءن ظافراً . وكان من أثر هذا الانتصار أن أذعنت اسلطان 


العرب كل موع يأفا ونابلس وعسقلان وغَزة والرملة وعكاء / وهكذا حصمت يع 


أرافين فلسطين للعرب ولم يبق خارج نفوذهم سوى بيت المقدس التى أبى أهاها 


التسلم وصعموا على القتال 
وقد خاير مرو الارطبون محارة ودية 5 المدينة 07 ذلك وظل العرب 


التى نصمها الروم على أسوار المدينة خسائر فادحة . 

وكان الهدف الذى برب إليه المسامون من الاستيلاء علمها دينياً أ كثر دنه 

أ أنهم كانوا يعظمونها بعد مكة والمدينة » ولما اشقد حصار المسامين ووجد 
أهلها أنقسهم فى ضنك عظي وحصار 6 وأبكير | بانقطاع امد عنهم وغدوا 
باستيلاء المسامين على بانى بلاد الشام محيث مده بدت المقدس 5 برة وستط 
لضم ال ان مر ا ن التسلى هو ملاذم الوحيد » ولكن خشوا ألا يصالحهم 
الجبش الحاصر على م | صو عليه أهل للدن الأخرى لمكترة ما لاتى فى <صارمم 
من العناء وما بذل فى قتلطم من الدماء وخافوا أت يتتزع المسامون 0 
العظمى » فرأوا توكيداً للامان وتوثيقا لعرى العهد أ أن يباشروا الصلح مع خا 
المسامين بنقسه فأطل بطر نقهم « صفرنيوس 6 -من أعا ل لاوا ر على حش 
المسامين طالبا 'التسلم على أن يكون المتولى للصيلهم أمير المؤمنين عمر بن االخطاب . 
كاتب القواد. عمر فى..ذللك. فرضى ' بالحضور ورحل: إلى الثنام. حيث. نزل ببلدة 
« الجابية © وهناك وافته الرسل من أهل ببت. المقدس يطلبون -السلام فسالمهم 
ا لهم كتاب الأمان الذق شبد عليه خالد وعمر وعبد الرحمن بن عوف 


ومعاوية بن أبى سفيان .. وقف«ضرتٍ حمر مبذا الكتاب أسمئ 'الأمثلة فى 


بةق؟ 
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التسامح الدينى فقد أغطى النصارى أمانا لأنفسهم وأمواهم وكنانسهم وصاباتهم . 
وفى أواخر عام ١‏ ه دخل جيش المسامين المدينة القدسة التى حاصرها طويلا 
إلى الصلاة . 
وهكذا دانت الشام بأسرها ل المسلمين وائزاح عن كاهل البلاد عهد 
بشيض اينم بطابع الظر والاستبداد وندات تغمر أرجاءها مس العدل والاإخاء 


والآمان . و بدخول أبناء الشام فى دين الله قامت أول وحدة عر بية فى التاريخ 
وبذلك انتهت الوقائع فى ميدان الشام وساد بالأرض المقدسة السلام 


وأضحت هذه البلاد الزاهرة قلعة من حصون الدين ودرة لامعة فى جبين الإسلام . 


0 نع /010.ع /اأحاع ل //:5 ماما 


0 ل /010.ع/ااحاع 3 // :كماما 


©/15ل2غاع010/0.ع /اأحاع ,3 //:5 ماما 


فح م 


مقرم 
2-0 مضصر منذ عام .٠م‏ قبل المملاد إددى ولايات الدولة الزوهانية 4/ وعقب 
ظهور المسيح عليه السلام اعتنق كثير من أبنائها الدين المسيحى فتوالت عليهم 
لسلب ذلك صنوف شديدة كن الحن وللظا م من مآ ره ة الرومفان وحكامهم فق مصر. 
وف عام ١‏ 5 اعترف الامبراطور قسطنطين بالدين المسيحى وم ا الامبراطور 
تيودوسيس <تى حعل المسيحية دين الدولة الر>مى عام ١1.م"م‏ . 
وما كاد أهل فصر يتخلضون من وظأة الاضطهاد الدينى حتى وقعوا تخت 
: ا 7 2 : ١‏ 
نير الاضطهاد المذهى فقد كان قبط مصر بتبعون المذهب اليعقو 0 . با اتبع 
ادن الوم القفت اللتعاو 2 “و1 حيدق لاعن أنراء الفين والاهمايا 
حتحح الروم مدهت ل 0و 2 طبهت 200 صبطهات 
على المدهب اليعقو بى فُْ مهس قصراء ل رحمة فنه . 
وى غام 51م 20 هرقل عرش الروم فعمل على اسئالة القبط إليه وحاول 


)1( المذهب التعمونى : يعدقد أتناعه بامتز ذاج الط الإلهية والنشمربة فى 
المسيح وذلك بعد التحسد 
()) المذهب الملدكاتى : يعتقد أتباعه أن الابن مولود من الأب قب لكل الدهور 


وأنه غير مخلوق ثم امحد بالإنسان المأخوذ من مر قصارا واحدا وهو المسيح . 


م 
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توحيد المذاهب الدينية المتنافرة التى سببت الحلافات الظائفية وغدت تبدد الدولة 
عكر بات 
غيرأن الأفدار لم تهىء له الفرصة فقد اشتدت المرب بين الفرس والروم 
وساق الفرس فى عام 114 م جيشاً لجبا اجتاخ الشام واقتحم أسوار بيت القدس. 
وفى خر يف عام 5 م حرك الجيش الفارسى إلى مصر فاحتل الفرما 
واستولى على منف وواصل زحفه إلى الاسكندرية حيث اقتحم أسوارها وأنم 


طرد فوات الروم من م 


أخف وطأة على القبط من 2 الروم . 


وفى عام ”57 م شن هرفل حربا شعواء للثار من الفرس وساق جيوشه 
الجرارة نحو بلادهم ( وها كادت اه رام تتوالى علهم حتى اضطروا لاستدعاء 


وعلى أبر إبرام الصلمح بين الفرس والروم عام 58 م ثم جلاء الفرس نهانيا 
عن وادى النيل وصارت مص ر حرة اخرى ولانة رومانية / وأاخدت حاميات الروم 
تتدفق علمها لتعاود احتلال أمكنتها داخل المدن والحصون . 


و 20 م النصر هرقل حي عاوده 7 القدم ف توحيد المدذاهب 


اميه 9 2 م 1 ةَ و م" 4 
المسيحية فدعا البطارقة إلى « جمع خلقدونية 4 حيث أقروا مذهيأ مسيحياأ موحدا . 


وفى عام 5١‏ م أرسل إلى معمر « فيرس » أسقف فاسس بالقوقاز الذى يعرف 


عل ٠.‏ 76 , 0 < 5 | م 
باسم 22 فوقس ) وعينه بطر يما على الإاسكندر بة ع م لع حىى ولأه حَكومَة 


5 5 1 - 
معسر من شيله و بدا بشع فى بذه سلطتى الدبن والدنيا معأ . 


م 
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حاول اللقوقس حل أهل مصر على اعتناق الذهب الجديد فتتكر له القبط 
واتهموا دعوته بالضلال فلحا إلى أساليب البطش والتعذيب واشتط فى ألوان 
العسف والتنكيل حتى ساد مصرعهد مقيت من الاضطهاد دام عشرةأعوام وقد أطلق 
عليه « عهد الاضطهاد الأعظم 6 . وقد أدى هذا الاستبداد إلى أن كزه الصر بون 
حك الروم الظالم ونضوا يتطلعون فى أمل ورجاء إلى من يخلصهم من هذا الحم 
الغاشم ؛ فاما عاموا باستيلاء العرب غلى الشام وسمعوا الكثير عن حسن سيرم 
تمنوا أن يكون خلاصهم من نير الروم على أبدئ هؤلاء اللين الذن ملات 
عدالتهم الأسماع وذاع تساحهم الدينى فى كل الأرجا 


| يي 


سمروا على برك الل 


ف الوفت الذى ب فيه الاضطهاد الاعظم على موسر سنار تَ حيوش العرب 


1 تتام اح العراق وارتفعت بشو دم المفاقة فوق راج 0 / و1 يكن التفكير 


فى غزو مصرحتى هذه الاحظة قد لاح ف الأفق فقد ظلت أمنية عدذبة فى محيلة داهية 
القواد عمرو بن العاص يطو مها فى نفسه المتوثبة وينتظر لإعلانها اللحظة المناسية . 
سكن القتال ل يكد يتوقف فى الشام حتى داه الأمة الإسلامية بلاء خطير 
فقد فشّت الجاعة فى شبه الجن برة العر بية حتى هددت أهلها بالقناء ثم فشا بعدها 
طاعون عموّاش بفلسطين وامتد منها إلى الشام . 
ولما زالت هذه النكبات و برأت الشام من الو باء قدم إليها خليفة المسامين 
0 الخطاب عام اه الموافق عام 9م أينظم أمو را ويصلح شؤونها 
فزل فى بلرة « اعلابية » <يث وافاه قادة المسامين : 


وكان عرو بن العاص عن من وفد إلى الخليفة من قواد العرب وكان قد حاز 


يمر 
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فى حملة الشام شهرة حر بية عظيمة وذاع فى كل مكان أنه أدهى قادة المسلءين 
وأصو بهم رأيا وأبعدم 0 

وكان عمرو وقتئذ فى العقد الخامس من عمره وأهم ما ميزه ذ كاء وقاد وفصاحة 
خلابة وأعظم ما يتضف به إقدام وطموح 3 00 أن توضع هما حذ:د . 

وق رحاب بلرة الجابية وجد عمرو الفرصة سانحة أمامه ليعرض على الخليفة عر 
تلك الأمنية التى طالما جاشت فى نفسه الطموحة فأسر إليه مشروع حملة توجه 
بقيادته لفتح مر جوهرة النيل وأغلى درة فى تاج الرو 1 

ولم يكن مشروع عمرو بن العاص شهوة جامحة من عَروات قبة- أومطيطا 
قدّمه للخليفة حباً فى الفتتح والاستثئار بالسلطان بل كان م 
ملحة تفرضها استمرار موجة الفتخ فى طريقها لتعقب قوات « الأرطبون » الذئ 
لأ إلى مصر بعد انهزامه فى معارك الشام . ول يكن هناك أمان لجيوش العرب 
فى فلسطين والشام طالما بقيت جيوش الروم على حدودهم الجنو بية فى مصر تتجمع 


وتتأهب لشن هحومها امضاد لاسترداد الشام من أيدى المسامين . وكانت مصر 


ليأ 


حتى أطلقوا عليها « مخزن الغلال » ولذلك لم يكن هناك أمل فى القضاء على 
دوله الروم إلا إذا ضربت فى مصر لوتنع عنها مدد المال والطعام . وكانت جميع 
الظروف 8 الوافم مواتية للمتح م فإن حيشس الروم فى اللو أضحى على درحةه 

كبيرة من الضعف وخاصة من الناحية المعنوية » فقد هرزته اتتصارات العرب فى 
الشام ففقد أفراده عز يمتهم للقتال و إعانهم انعد ون خجر الما للك 
نحو الروم وحكهم بسبب ظامهم واستبدادهم أ كبر ضمان للخرب يأن المصر بين إن 


لم يساعدوهم فسوف لا يشتركون فى مقاومة الجنش الإسلاتى . 


5م 


8210)"ع 5ن 6 /5ال2اع010/0.ع اداع //:5 ماما 


ل ن عمر بن الخطاب استمع إلى هذا الشروع الضحم بحذر وتوحس » فقد 
حك بن بدارة القوات العر بنة المباحة ما رودي إل 2 خاصة وأن أقدام 
الفاحين لم تكد تستقر فى العراق وولايات الشام . ولا شك أن عر قد أدخل في 
تقديره ضخامة الحامية الرومية فى مصر وخاصة بعد أن انضمت إليها بقايا الميوش 
المنهزمة فى فلسطين والشام » فى .الوقت الذى لا يستطيع فيه أن يدير لعَرُومصر 
وى قوة قليلة العدد لا يمكنها وحدها القضاء على قوة الروم الضخمة واقتحام هذه 
الدولة المترامية الأطراف التى يبلغ يناده عذرة مليين م السكان : فإذا أضننا 
إلى ذلك طول خط المواصلات بين الجش الذى سيغزو مصر و بين قاعدته 
ريسنو اليحة المنورة أو نه وين القواعد العرية الأجري ف فلسظين والشات.. 
ادر 3 هذا الحدث ن يستهدف لطر رحسي كلا ازداد .توغله فى الداخل و يتعرض 
فى كل آن تذطر قطم خط الر<ءة عليه والانءزال التام عن قواعده ومواصلاته . 


00 


ولا رسب ايضا أن حمر قل ادخل صمدن تقد بره 1 هو معروف عن مرو 
١| 5 .‏ ها - 3 2 | 3 
ابن العاص من حرأة تبلغ حل النبور وما عرف عنه من طموح شديك أن الإمارة 


و إقدام على العظاكم فى سبول الشرف والمجد الشخصى . 


2 


من أجل ذلك كله تردق الخليفة وماورته الخاوف من إنفاذ هذه الجلة ولكن 
تحت الماح عمرو و إغرائه وتهوين الأمس له إذ قال له : « يكفينى أر بعة 7 لاف 
مقاتل» استحاب 'الخليقة لرأبه وأذن له بالمسير» وأنذره كتاباً آخر يأتيه منه وقال 
له 0 سأتيك كتابى ا إن شاء لله تعالى فإن 5 كتابى امرك فيه 
0 عن من قبل أن تدخلبا: أو ننئا من أرضها ذا نصرف > و إن نت 
دخلتها قبل أن يأتيك كتانى فامضى لوجبك واستعن ,الله واستنصره» » ولا يمكن 


الاعتقاد 0 عمر قد ترك الأمز للقرعة الجبولة تبرم فيه وتتقض حسب اتفاقها ليإ 


ت 4 
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إلمها العنان فى هذا الأعر الخطير» ولكنه أراد أن يسئز يد من المشاورة والتفكير 
وأن جك كمه ذوى الراى عنذ عودته إلى المذينة فى التبعة التى هو مقدم عليها ؛ 
فإذا أغر عمراً بالكف عن التقدم قبل أن يار أرض مصر فلا صيرين كن 
وإذا جاءه الكتاب وهو فى أرضها فقد امتنع الرجوع ووجب المسير » لأن الرجوع 
عن أرض بعد دخوقا يلليف لاروم حعكا فى العرب ورهبة من العدو ويغر يهم 
آل كر على الشام » و يخي ف أهل مصر أن يستساموا للعرب إذا أقبلوامرة أخزى : 
لآن العرب 1 نفسهم يقدمون على بلدهم بين الشلك واليقين . 

وعند مآ وصل عمر إلى المدينة وعرض الأعر على كبار الصخابة وذوى الرأى 
رحب به بعضهم وكرهه البعض الآخر » وخاصة عمان بن عفان الذى قال للخليفة 
إن عمرا لخرىء انان فيه إقدام وجي للامارة > وأختي أن خر فى غير 
ل ول اده يم مين ب ِ 

و ار يق الفا / رجح الرأى القائل بعدم الغْزو واننهى الرأى على 


إرسال 5 إلى عمرو با 5 ل بعود بالجيش اد ذا كان إيا بزال بفاسطين و 


5 


1 
قلما 


ذا كأن قد هبط أرض مصضر: 


د 


أما عمرو بن العاص فل يكن قد أضاع وقته عبثاً ءة فنة 

رون ص ثم يكن 0 عقب حصوله على موافقة 

اعخثليفة ققد استخلف معاووبة 3 أبى سفيان على حصار 22 فسار 5 « على ساحل 

البحر الابيض » وفى أواخر عام ١8‏ ه بحرك عرو يجيشه نحت جنح الظلام 

مساحدل" لأمبح 52 وعرتك: 7 كلسمر نيه على الصحر أء الفسيحة وحتازاً نفس 

بق الذى سلكه من قبل كبار الفانحين والتجار والحجاج 0 رون هن 

إلى . مصر رهن الفراعنة ب بى 0 مماك 0 ن بحين سار لعو مصر وكذا 

طرريق الفا ' المظي الإسكندر المقدوتى . 


“لي 
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وصل مرو 2 رفح على بعك مرحلة واحدة من العرا يش 4 وعندها حاءته 
رسالة الخليفة » فراوغ عمرو رسول الخليفة ول يتس منه التكتاب خى وصل إلى 
منتصف المسافة بين رفح والعر يش فى مكان غير #تلف عليه » فقرأ الكتاب 


وامضوا على نركة الله » . 


سرام ا امال 


سار عمرو بفرسانه محترقاً رمال سيناء القائظة حتى وصل العر يش فى يوم ٠‏ 
دىَ المحة عام ه ففتحهأ دون مماومة » 0 خردة من الحصون وخااية 
سن الخنود > ول يسيك غترو مع جذل لج فَْ أى قتال حتّى وصل « الفرما » 
وهى مدينة قديمة العهد تقع على هصّبة من الأرض وذات حصون قوية وكناس 
وأديرة وكانت تبعد نحو ميل ونصف هن البحر » وكان فرع من النيل امه الفرع 
الباوزى يصب فق البحر برها . و بالرم من أهميتها الحيوية إذ كانت عثابة 
مفتاح مصر فى ذلك الزمن فإن الروم لم يضعوا بها سوى حامية قليلة . ولا ر يب 
أن الروم قد ارتكبوا ع العمل خطأ حر بأ جسما » فبدلا من وقوفهم بقو 
على حدوده مصر السمر قية ليا قاف تقدم الجدد ش العر بى العليل العدد هو و إنزال ه 


قاسية به تبره على العودة » نجدهم قد تركوه يتقدم دو ن أى مقاؤمة حى وضلا 


ف غْرْومهم الاخيرة على هصمٍ و يضعوا ّ سوق 0 8 العدد : د 


شيأ أمام الغزاة سوى تآخير تقد هم . ولو كان الروم فى مصر قد قدروا موقفهم 


تقديراً حيحا عقب قوط فلسطين فى أددئ العرب لتوقعوا حما أن الخطوة الثانية 


الم 
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للدفاع عن حدود مص السرقية 28 ف استطاءعهم على الأقل وضع عناصر 


استكشافية خفيفة الحركة من الفرسان فى رفح والعريش لإنذارم 52 
العرب بدا يضعون فو انهم 5 ك2 الفرما 2 الخصينة . ولو فعلوا ذلك 
لاستطاعوا سمبهولة إيقاف تقدم العرب و إيقاع ضر بة قاصعة بحيشهم الصخير نجبره 
على الانسحاب أو التعرض تلطر الفناء .. ولكن الروم بدلا من ذلك للأوا إلى 

خطة الانكاش بقوانهم إلى وادى النيل والدلتا 50 الميفي الع فى سافن 
دون مقاومة داخل البلاد سَتى 0 0 حواضرمم ومدنهم الزاهرة وممكن 
من الوصول إلى الأراذ ضى الزراعية ذات المؤن والخيرات . ول يكن وصول الث 


العربى إلى قلب وادى النيل أمراً ذا 2 سير » فقد كان عاملا فعالا فى 


أ 


الى 3 المعنو , ريك4 4 للحيشس الملتتحم 2 خاصة ا ل لض ر بين الذن 0 أو وهم 1 
وعلى العكس م ذلك ا رفع اأروم المعنوية فقول وحدوا الجش العر فى 
أمامهم يصيقى علمهم اناق فى “كل 0 

وبالرغم من أن العرب حاصروا « الفرما »4 حوالى شهرين فإن الروم لم 

عر لوأ 0 ا طوال هذه الفترة لنحدة حامي, 3 ليضنا 5 ل تركوها لمصمرها 

الحتوم حسَى ال قُ 51 العرب 5 

و باستيلاء العرب على «الفرما» صار هر معقل در ١‏ عظى 10-8 الا مكان 

: 0 1 
امبتخدامه علق اتصال بين الجيش العر بى فى مصر وبين القواعد الاسلإمية 
ف الشام والمحاز علاوة على الانتفاع به لتأمين 1 | رجعة للحم التتبجع 4 

3 اه 
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يضم مها حامية عربية قوية . لكن مرو بن العاص لم يفعل ذلك » فقد قدر 
ما هو مقبل عليه من أخطار عند مواحهته فوات الروم الختنشدة فى الداخل نما 
ليا يمكنه من ترك 10 حراء دن حيشه الصغير خاصة ون الفرما يحتاج إك حامية 
من كل وسائل الدذاع 0 و ليخ مرو هله أعاطة ف «الفرما» 0 2 
هذه خطتة الج اتبعها طوال تقدمة هن كت عه عه عل - التقدء محري فق انه 
ع م و لت ا ل ع حي 
دون ترك أى حاميات أو قوات لكراسة الأما كن المستولى علمها على طول خط 
القتال . .ولا شك أن هذه الخطة تخالف أبسط المبادىء التكتيكية لأن الجيش 
العر بي بهذه الطريقة أصبيح مستهدفاً طوال الل ملخطر قطع خط الرجعة عليه » 
واضحى ف مغل نأم 0 قواعده ف الححاز والشام 5 ولا" شك أن ا كرا 
من التوفيق قد الف حي رودق جل كار ار بيد القذة؛ فإن الخدم 
الرودى سق طالع العرب ول اتبع ف هله الحرب طريقة )0 الهَنفل ع«( ف القتال 
فانكش على نقفس4ه وقبع داخل الحصون ينتظر وصول العرب إليه دون أن حاوال 
ال 2 ِ 0 3 3 العو هَ 3 ا | 0 أل حمة ا نا 5-1 
ردم *ن 0-7 ىق صر ١‏ 1 0 


ل المكياد عن امعد لط اونظ إن طول ابقانة عاق الا د 


2 
أفهذه اأروح الطحومية 5 وقل مل مرو خلال اأتهدم أت زبادة فونه 0 بعص 


قبائل البدو الضار بة فى صحراء سينا » وقد انضمت إلى جيشه طمعا فى الغنام . 
برك عمرو « الفرما » متجها إلى مدينة « مجدول » فى الجنوب الغربى منها 
ريقه بارض يفطما رمز :كن خالئاء الشدى الابيضن وسار إلى موضع 

القنطرة ومنها إلى الصالحية » ثم هبط حو اموب ازا وادى الطبيلات عل 


مقر بة هن القل الكبير الآن ومنه إلى بلبيس » وقد سلك عمرو هذا الطريق 


قم 
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الذى يخترق الصحراء مالفا الطريق الذى سلكه الأوائل من الغزاة والفاتحين » 
متجنبا ذلك القتال داخل الأراضى الزراعية فى الدلتا والاصطدام بالموانع المائية 
الكثير: ة التى تحتاج إلى ترتيبات خاصة لعبورها ٠‏ وقد سلك بذلك نفس الحظة 
التى جرى عليها العرب فى فتح العراق والشام » وهى اعلطة الثى ترمى إلى وجوب 
الاستفادة من الضحراء الى يحستون فا القثال و يتقنون ذوتها أساليي البكر 
والفر و يتمكنون فهها من حر نة العمل والاستفادة من خفة حركتهم الرائعة التى 


2 50 
. حّ - 0 عا بن دا كلع . 
وصل عرو إلى بلبيس وكان قها « الارطبون » الذى كان قايدا لاروم ى 


١ 5 ١ 0 4 - 7‏ - َ 
بيِث المفدس 04 وفك نمكن مرو م.* هر عدقه والاستيلاء على 0 5 ع 


- 


١ 


كانت سه حين فتعدها المسامون 14 فارسلما مر 0 و إلى أبمها معزرة 1 ف 7 1 


هذا فقد أعطى عر والأقط مشكرة اصدية عن > ا سين وء دالهم . 


و 
صمرايع وراء انزسوار 


تقدم عمرو من بلبيس واستولى على قرية « أم دنين » الواقعة على س 

النيل » وموتّعها .الآن قلب القاهرة فى الكان الذى به « حديقة الأ بكية 6 . 
وكانت قرية حصينة ذات عرفأ على النيلصال لرسو السفن أما قوة الروم الأساسية 
فد نحصنت داخل « حصن نابلهون » الواقم غلى الضفة الشرقية لانيل وكان 
حصنا رومانيا منيعا ذا أسوار شاهقة » وكان العرب يسمونة قصر الشمع » ويقم 
قرب الكنيسة المعلقة فى مصر القدية . وكانت حامية الحصر: ن القو؛ بة تسقطيع 


9.٠ 
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العظيمة 5 و تكن دوا الحصار ف حش عمرو من القوة نحيث تعينه على 


أ بطأ الفتتح على عمرو » وازداد موقفه حرجاء فإن مضى الوق تكان فى صالح 


أ 


الروم »“فلم يمر بوم إلاوهو يزيد هن قوة الدفاع وريضعف من قوة المسامين » وكان 
الخليفة عمر قد وعده بالإمداد فأرسل عمرو إليه يستحثه على إرساله . 


قدر مرو بعك ذلك موقفه / فوحد أنه لبن أنانة سوق اتباع 1 حلين 
كلاه , ر المذاق . 0 ا ارتد عن 00-2 ن إلى فكان أمين ف اقلق لين وصول 
اللإمدادات» فإن ذلك دوف يؤدى 9 انبيار |/ 0 المعنوبة ف حدشه 0 و يطمع 
فيه الروم . أما إذا آآثر البقاء واستمر فى هذا الحصار غير ا تكافىء الذى يحاصر 
فيه ذلك الخصن المنيع 0 ء بالحند الزاخر بالمؤن » مخدشه الصغير الضارب فى العراء 
لجال من ادوات الحصار المستيدف لقذائف الروم وسهامهم / فإن ذلك معناه 
ازدياد الما فى جدشه بدون طائل . 


|| 


م ينبم مرو واحدا من هذبن الحلين 04 بل اهتدى وحى عبقر بته َك حل 
فذلا مخضم للتقدبرات النطفية » فإن عمراً كغيره من عباقرة القواد لا يضم فى 
خا ع ب 
اللحظات الفاصلة إلىماعليه عليه الحلول المفتوحةالواضخة ؛ بل يتخطى هذه الحاول 
التى يننظرها العدو متبعا الحلالذى لا يخطرله على بال .. وهكذاقرر عمرو أنالطريق 


الوحيد للخلاص من هذا المأزق اهو التهدم إلى الفيوم . كت ف رة مرو من 


رذ ل 


التقدم إلى الفيوم أن يفر من ن اللسائر الفادحة التى تصيب جدشه إذا استمر على 
حصارالحصن دون أن 'يفسر هذا الفرار بأنْه تقاعس أو هز بمة » وكان إقا بم الفيوم 


المنسط ع تعأ و ا يستطيع فيه عي رؤ اممقال حدشه واحر از انتصارات 1 رفع 


1١ 


50 © /ذانماع010/0.ع /اأحاء 3 //:دم اا 


مق روجةه المعو بة ودن معءته , كا أن عراً 0 لدنه هدف آخر من غزوالفيوم 
وهو م ال روم من ٠‏ اليم شكار 2 س عدب الخاميات الرومانية دن ٠‏ الصعيد 0 
كد مرو من تماطلة العدو ف نسي البقاع 4 لذن الفهوم لا تبعل عن مصر 
سوق حهسين ميلا وهى أشبة واحة وسط صحراء مترامية على الجان الغر ف للنيل 


الوفت شعة خصدية لستظيم ايش 1 نْ يعور فمها انمه 
- َ 0 


المؤن والغنالم 


وهكذا استطاع عمرو بهذا القرار الفذ أن يقلب الأوضاع وأن يحول 


الالتحات ادر م واطز بمة القاسية إلى عملية هجومية ناجحة . 

لكن هذه العملية قد تبدو إذا تأملناها من نادية أخرى أنها مجازفة غير 
مأمونة الجائل » لأن عبور عمرو النيل تخيشه إلى الضفةااغر بية تاركا خلفه حشود 

الروم فى خصن بابليون أمر يثير الدهشة إذا تذ كرنا وسائل العبور البدائية الى 

مكتدفا الغرت ف عبون التفل ؛ والتىكان كافيا لفشلها أى ضغط جدى من 
الروم . كا أن بقاء الروم على الضفة الشرقية بقوات قوب ةكان كفيلا بعل اليش 
العر بى فى الفيوم ومنعه من العودة وتمهيد السبيل للقضاء عليه . ولكن | 
كعادتهم أضاعوا هذهالفرصة الذهبية » وميتعرضوا اع.لية عبورالعرب للنيل سواء 
الذهاب أو العوذة » ويظهر أن قيادتهم الحر بية ل تكن لديها أى فكرة عن 
لمبادىء التكتيكية أو العمليات المحومية فقد تركوا الجبش العر بى ,يصول و نحول 
شرق النيل وغر به مكتفين بالبقاء داخل الحصون . 

ا بيع حوب تحدشه أنحاءالفيوم ف وجه مقاومة ضعيفة غاا 


3 


فى غزوتة أوفر القنا 6 


89 
1 


: تا إليه الانياء يشرب وصول اللإمدادات التى 


ك5 
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بعث مها الخليفة حتى قفل راجا بجبشه وسارع بعبور النيل من موضع يقع شهال 


ا 


2 ام دنين ->» وانحه صوب هليو وايس « عين 00 ») حيث ظٌٍ أن المدد الذى 


أزسله الخليفة ينتظره بها : وكانت هذه الإمدادات أول الكتائب التى بعث نبا 
الخليقة وقد أخد وصوطا يتوا لى حتى بلغ عددها حو عانية الاف مقاتل على رأسهم 
ال بير بن العوام : 

5 ع ؟.- ع‎ ٠ 0 2 2 ٠. 

وفى عين سمس التى حعلها عمرو مر ثزا لرئاسته ألم حشد قواته وشرع يعد 
العدة للموقعة الثالية : وقذ ١‏ ثر عنرو أن يقم معسكره فى عين تعس -نظراً لصلاحيتيها 
من الوديهة التكتيكية والادار 3 5 ف على تمة ىو تقعة 0 الدفاع ع 9 

. - ع - ٠‏ و . آنأ ييا / 

وكان فى أبارها ماء وافر وحوطا كثير من مصادر العوين . 

عوةل مرو على حطم قوة الروم الاساسيه حتى سهل عليه الاستيلاء على 
مين بايليون وعكنة يعديل ققحم مصر ب لي 0 فلا كن أفوى حش لدى 
ذلك عوكل مرو على استدراج حيس الروم ان العسراء حيث سعهل م عه ه. 
ولقد ساعد الحظ عمرا على تنفيذ خطته فقد اغثر « تيودور » قائد الروم بتفوقه 
العددى الساحق وأخد 4 2 الع لين 0 اعخروج اج سر 9 موافقعهم 4 

.ور لح 55 0 0 »©-. ١‏ | يا | 

2 ع من الحخصن جشه البالغ عسشر بن الما لملاقاة العرب وحها لوحه 6 كراء 
عين مس الفسيحة . ول يكن هناك شك فى نتيجة هذه الموقعة غير المتكافئة التى 
بذلك كل روح هجومية » و بين مغاوير صناديد لا يعرفون سوى السكر والفر 
والاندفاع يجيادهم التى تسابق الرريح فوق رمال الصحراء المترامية الأطراف . 
وزيادة على هذا التفوق من ناحية الاستعذاد المادى فقد دير عمرو خطة ما كرة 


مه 
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للايقاع بالروم » فاستعك هم شلب حدشه وأقام من ا عند الجيبل الذى 
بل المكان امغروت « بالعباسية 6. وكينا آخر. عنذ 8 آم دنين © حيث قات 
الأزبكية الحديثة . وقد نفذت هذه الخطة تحت جنح الظلام » وما أن لاح الفجر 
حتى خرج الروم من بين البساتين والأديرة التىكانت إلى الشمال الششرق من 
الحصن واننشروا فى السبل » وسار عمرو بقوته نحوه ثم اشتبك الجيشان اشتبا كا 
حاميا والروم يحسبون يم بواجهون الجيش العربى بأ كلدو يستنفذون الجهد أجمع 
فى الغلبة عليه » فاراعهم إلا بإحدى الكتيبتين تنقض من ناحية التل انتقضاض 
الصاعقة على مؤخرة حيش الروء » فاختل نظاهم وسادت فيهم الفوضى » شال 
جنشهم إلى التقهقر إلى الغرب نحو « أم دنين » لخرجت إلمهم الكتيبة الثانية 
ووجدوا أنفسهم محخاصر بن بثلاثة جيوش فانقلبت هر يعتهم إلى كارثة ماحقة 
حت ل بق منهم سو عدد شيل 'فرعائداً إلى حضن بابليون . وعلى أثر هذا 
النصر تمسكن العرب من إعادة فتح 0 أم دنين » ونقلوا معسك رهم مر عن “وو 
إلى الناحية الثمالية والناحية الشرقية من الحصن وسط الحدائق الغناء والسكنائس 


ف المنطقة الى عرفت فا دعل سم 2« الفسطاط »6 وأصبح مرو بن العاض سيل 


المزفوت ل ذا 
موقف بألا 0 


سقوط مصى بابلبود, 


أطبق عمرو جدشه على حصن بابليون وكان حصنا منيعأ ذا أبرا 6 شاهقة رتفع 
أسواره نحو ستين قدما ويبلغ ممكها نحو ثمانية عثر قدما » وكان محيط أسواره على 
شكل روبع عير منتظام ويتخللها عدة أبراج بارزة فى الهة اجنو بية والشرفية 


أما اللهة الغربية فكانت قايمة عَل نهر النيل و يتخَلاها باب من حَديدَ ترسو 


58 
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عزذه السفن الرومية ومببط منه درج إلى ميأه الممو 5 وإلى الغرب من الحخصن 


.كانت تقع جز يرة الرؤضة فى وسط النيل وكانت ذات حصون قوية تتح ف 


الغهر وتزيد من مناعة الحصن وكان يصلها بالحصن جسر من السفن.. وكان يحيظ 
بالحصن خندق عليه قنطرة د لاستطاع فتحها أوتحريكها إلامن دآخله و إذا 
فاض الذيل ارد فع الماء وامتلا الندق الذى حيط بالحمصن سن 0 جات 
وكان للحصن 0 داخلية على كقاية حاميتة من ناحية العو بن ن إذ كان فى داخله 
أبا تسق _منها حاية 15 كانت لمرّارع والحدائق الممتدة من <وله تمد حاميته 


مختلف أ واع التعيبنات . 


وقد صادف وقت حصا ز مر وللحصن 1 حاول الفيضان فارتفعت ممأه اعكندق 
ونحول الحصن 2 حر بره منيعة وقط الماء 2 

وضع عرو حنوده حولالمندق ووضع علي المنحنيق وهوأ عظم لسار 
وفتكذ » 0-7 محانيق ١‏ اروم كانت أشد تاثيرا تما كان برميه المسامون إلى الحخصن 
عد ححارة وستمعوام 4 كانت حامية الحصن الكبيرة مانا 5 بامماتة 6 مهددهة 
بالفناء ىق 9 افتحام العرب أبواب الخص 95-0 و بالرغم م, هم روح الجنود 
المعنوبة إلا أن وناعة الحصن ووفرة مأيداخله من ا وتعيبنات شحّعمهم على 
احيال وطاة ا خاصة وأن ارتفاع مياه الفيضان أرغم العرب على الوقوف 
2 3 7 > 3 1 

ا ١‏ ا ا : جاء ااه 
بالحصن فنك انتذاء الحخضار وذن على راس حامية الحصن قائد رزومى اطلق عليه 
0 امي | الأعيرج 2 


داحل الحصن الخلا 3 ف مضى عر من الحصار ساد ل 


هة 


0 )لاع /010.ع/اأحاع تت //:5 ماما 


ع ع َ« 
ومعة نعص خاضته م ا الليل وخرحوا من الياب الخديدى المفضى إلى النيل 
واستقلوا السف ٠١‏ حيث عيروا إن حر بره ار روصة / ولا باغرا المقوقس عزه على مفاوضة 
العرت لعقد الصلح ل رمالة مع بعص رحاله لك مرو سن العاض تقول فمها 

3 0 ع‎ 0 : ٠ ١ 
واقل حت اركينا وطال مَعاق؟ فنا واض غصية بشعرة واهه ا تغشا 5 الرؤم‎ 

- - ) 0 


| 
. 5 ' 0 |: 
فتندموأ 4 فاعثوا إلينا رحالا م م من كلامتم فأعله 1 باى لمن دده دنا 


0 عب يومين 3 تّىخاف علمهء! فوقس ل 1 من 5 نهم أن 4 0 1 
5 : 3 2 . : ل 
المسامين » وفك عاد الرسل إل 1 لموقفس برد مرو الذىيقول ديه 2( ليس ىق ودمم 
١‏ حي اهب كه 3 21 اسم لون 

إلا إحدى ثلاث حص ال 34 أما دحلم فى الاإسللام حالم إخواننا وكن لم مالنا: 


و4 اما ع فأعظي الجن 3 عن بل وَآخر صاغرون وما جاهدنا 5 بالصير والقتال 


ا 1 : 00 
حى 2 دلله بدنناأ ويسم وهو خير احا مين » . 


ولماعاد الرسو ل إلى اللقوقمن سأهم عن حال المسلمين' قأجابوا '« .رأينا قوم 
موت أحب إلمهم من الحياة والتواضع أحب إلمهج من :الرفعة . لبس لأحدهم فى 
الدنيا رغبة ولا مهمة . وإعا جلوسهم على القراب وأ كلهم على ركيهم وأميرهم كأ نه 
واحد منهم . ما يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد من العيد . 
الصلاة ‏ ل يتخلف 'عمها حل 00 افهم بالماء وخشعون ى 

ا المقوقس هذا الوضت فطلن "إلى المدلنين :أن ياوا إليه :رضلا 
لانفاوضة فبعث عمرو عشرة رجال منهم عبادة بن الصامت وكان أسود اللون هائل 


المنظر وأخره أن يَكونَ متكلم الهوم . 


ركب رسل العرب السفن إلىالرؤضة ولمادخل عبادة على المقؤقس هابه وقال 


1 
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«عورعى ذلات الأسود وقدموا غيره يكلمنى » فرد باق إخوانه « إن هذا 
الأسود أفضلنا رأياً وعَلَم) وهو سيدنا وخيرنا والقدّم علينا وإنما نجع جميما إلى 
قوله ورأية ».وقد أمرة الأفير دونتا بمنا أمزه وأعرنا ألا مخالت رأبه وقولة » . 
دار 5 لكافارة بين الطرفين وسلات المقوقس طر يق الإرهاب المصوغ 
فى قال النصيحة و ألم على عبادة وأحابه أن تحيبوه إلى خصلة غير االحصال الثلاث 
التى يطلبونها فرفع عبادة يديه وقال : « لا وَزبِ”هذه السماء ورب هذه الأرض 
رم مالم عندنا خصلة غيرها فاختاروا لأنفسك - 
انصرف حادة وأضحانه دون الوصول إلى نتيحة مع اللقوقس رغم 36 
غيل فى قرارة نفسه للإذعان لشروطهم » ولما بلغ المقا تلون بالحضن نبا 0 
الصلح اشتدت ثورتهم على المقوقس وصعموا على القتال وخرجوا من الحصن 
ليباغتوا العرب » ل هؤلاء سرعان ما تذبهوا لهم وأسرعوا إلى 2 
وأرنموهم على ال راجع إلى الحصن يعد 3 فتلوا مهم عددا ا" 
٠‏ ضعفت نفوس الروم على أثر هذه اهز يمة خضءوا رأى المقوقس فى قبول دفم 


: لكر + 3 3 ا |1 
الجد به والإذعان للعرب » وتصا مرو والمقوقفس على ساس أ بيعرص على .يع 


اس ا ع 1 1 و2 
أها ل مصر دينار بن بن وعلى ان 5 أرضهم وامواهم وكنا ليم وحننيم ويم 


وحرمم وألا يغزوا ولا عنعوا دن نحارة صادرة و وأردة . 
وقد علق نفاذ هذا الصلح على موافقة الإمبراطور هرقل فركب المقوقس اام 
إل الإسكتادرية وأرمن منها شروط الصلح إلى »م راطور بالقسطنطينية . 
تبقى المروش و فى أما 17 مما !ل ا يصل 
رد هرقل 6و بذلك ظل اروم داخل الحصن والعرب دن حوطهم منتظار بن وضول 


8 ١ 
الرد من هرفل‎ 
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وما كاد كتاب المقوقس الذى يحوي شروط الصلح صل إل هال حل 
كار 0 وبعث السقد ع ى المقوقس إليه 1 وما كاد براه حى وخه واثهمه باالحيانة 
وكلا هر يي اماع قامية الحض: د الدب لتر إلبهم د الأناء نا مق 
عنهم ما كانوافيه من ضيق وغناء » إلا أنهم تحملوا مشاق الحصار طو يلا وثابروا 
على الدفاع بصبر وجلل . 

وقل الكت مذهة الحصار لسدلب عدم إلمام العرب بفنونه 4 لذلك كان آير 
حصاره فى الحصن ضَئيلا بطيئاً وخاصة لأنهكان ضعيفاً من جانب النهر 

ولما مغى الشتاء قل خروج الروم من الحصن لقتال المسامين 
اشتدت هح<مات المسامين على الخص ن » وخارت عز بة الروم لشدة وط 
والقتال علبهم وضعفت قواهم عن الدفاع » 3 لم يلبث المرض لق 4ك 3 شاتية 
الحصن حَى هلك 4 ل 0 4 وقد ظَلل ح رأسهم فوف إلا سوار نتظ روك 

وه لمطلفقو 4 2 | ا م من / انج #الهيلاة 
لدو عيثا 6د تفلا ون دن ور لحدران :إن حوهم أبراج السكنانش 
وقبات الأدرة البيضاء الى عا الافاق حول ل: الحصن علهم يحدون ابر يأو 
ن رماح الروم ودروعع-م مم وحدوا لما أيرا . 
فلما استطلعوا الأعى عرفوا أن هرقل إمبراطور الروم قد ماث © لخارت عند ذلك : 


حفن العرب لاقتحام الحصن وفرر 1 صناديدهم وهو 22 ال بدر 3 العوام 0( 


5 1 م ََ 5 
٠.‏ هه 2.0 || مر . . . 
إن مهب بفسة إله اوم 1 على سور الخصن حت 0 الظلام 6 كم صعل 


4ه 
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وأمرهم إذا سمعوا تكبيره أن محينوه جميعا » فا شعرواء إلا والز بير-على: راس 

الحصن يكير ومعه السيف فتقاطر الجنذ على الس حتى نهاهم عمرو خوفا من أن 
,2 ' 

ينكسر . كير الز بير فكبر معه الجنود من خارج الحصن وأمطروا الأسوار وابلا 


من السهام » فل شك أهل الحصن فى أن العرب قد اقتحموا الحصن فهر نوا » 
| 


وعمل الز بير وأحابه إلى الباب ففتحوه ؛ وافتحم المسامون الحصن وفرت الخامية 
إلى جز برة الروضة فى مرا كب قد أعدوها لذلك : 


وهكذا سقظ الحصن الأشم فى بد العرب بعد حصار ُو يل دام قراية سبعة 


أشهر . وقد بدأ هجوم العرب الأخير على الحصن فى يوم .الجعة السابق لعيد 
الفصح » وكان يوم الاثنين الموافق عيد الفصح هو آخر أيام الروم فى الحصن » 
وارتفع فى هذا اليوم التار يخى العلل الإسلانى برفرف فوق أبراج الحصن الجبار » 
وانبعث التكبيرداخل الأبراج وفوق الأسوار » إبذاناً بالنصر وحمداً للواحد القهار. 


َع ا رزسكئر رب 


عقب سقوط حصن بابليون أمر عمرو بإقامة جسر السفن الذى كان يصل 
بين الحصن والزوضة وبين الروضة والجيزة فوصل بذلك بين شاطنى" النيل » 
د 3 7 أسوار الحصن ترك به حامية من المسامين بقيادة خارجة 
ابن حذافة السهمى . 

عبر مرو نحديشه إلى الضفة الغر بية للنيل واتيخه نحو الإسكندر ية متبعاً 


3-4 


الها | الى 4ع لق 3 
م ل ع 3 
للعرب -فاعانوه فى إص لاح الطرق وإقامة الجسور نما ساعد على سرعة 


ب ع 


تعدم حيشه . 
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اضطدم عمرو بالروم أو مرة فى تقدمه الجديد عند مدينة طر رط لتق 
من دحر قوتهم بعد قتال قصير » ولما وصل إلى مديئة نقيوس”" الواقعة على 
الشاطىء الشرق لم يستطم أن يتجاهل حصنا المنيم حتى لا يصبح شوكة حادة 
فى جنب قوته فعزم على عبور النهر واقتحامه .٠وما‏ كاد قائد الحصن يكتشف 
وضولة العرت حت ترك جدشه واستقل> إحدى السفن هار با إلى الإسكتدرية » 
فدب؟ الذعر إلى أفئدة جنوده وأسرعوا يخوضون الماء ليدر كرا سفهم ويركنوا 
دورهم إلى الفرار » لكن عدوى اللحوف سبقتهم إلى بحارة السفن فتركوهم فى الماء 
وأقاعوا بسفنهم إلى الثيال.. وما كاد العرب يعبرون ختّ أحدقوا تحنو الروم وَهمِ 


فى الماء بغير سلاح فقتلوهم عن اخرهم 3 دخلوا نقيوس دون أى مقاومة . 


5 ا عا حو و1 سه : 6 ا | مه‎ ١ 
ع مرو بإرسال فوة حفيفمة الخركة من الفرسان شيادة شر يك م‎ 


0 0 2 / ع - 0 1 3 
أخبسي 2 هن الارض وم تلمت اأروم حى أحاطوا به 0 حادب . 


ادر شريك إلى طلب النحددة وانفات أحد فرسانه 0 بين صفوف الروم 
ووصل إلى نفيوس حيث ا بلغ الموقفف إلى مرو بن العاص / وما كاد مرو برسل 
المدد حتى ف الروم فيأ وصوله وعرفت الارض الى دار القتال حوها 1 ذلاك 
5 
الحين 2 لوم شر يك . 
ا لد 0 2 ا 0 
وأصل عمرو بعد م بقوانه فى وجه جيدس تيودور الدى احد فى التراجع 


. تمع على الشاطىء الغربى افرع رش.دطى مقر بةمن كفر داوديهة الخطاطبة‎ )١( 
تقع على التبل إلى الثمال من طرنوط عديرية البحيرة نجهة النخيلة مركز‎ )9( 
. لوم حمادة‎ 
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نحو الاسكيدر : به وعند سلطبس" ' التتى بالر روم ىَْ ا اعبت باندحارهم 
وانسحابهم ثمالا إلى حصن -- » الذى يقع على بعد عشرين ميلا 

ركانت: مدينة 5 يرك اجر تكلس من لصون فكو لد رن 
والإسكندر ية وقد عول تيودور أن يقف فبها وقفته الأخيرة فأخذت الإمدادات 
توالل عليه من ككافة للدن الخاورة : 

نه القثال بين الفر يقين نشدة وعنف بضعة عث, و وارتطمت 0 
العرب امد تأبعة على اي ر الحن ع2 اومة صلبة العود شديدة قات 0 
اأروع 0 فى نفوس سامت وص ع, رو نجنده صلاة ة لوف » غير أ 0 
لبُوا فى نهانة الأمر حت شنوا هحمة مستنساة اقتحموا ها أسّوار الضن » فانسيجب 
الروم مسرعين أمام الإسكندر بة و بذا انفتح الطريق إليها أمام الحيش العربى . 

وصل أ بطال الغرب أمام الإسكندرية » مدينة الجال والعل ومستقر الحسكة 
والفن » ووقف فرسان البادية على متون خيولم الضامية همهو بن أمام أسوارها 
اللتلمقة مارت منظر المدينة الرائم ويحدقون فى دهثة إلى مبانيها الشامحة 


وكنانسها الطتخمة ومسلاتيا الثماء » وامتد بصرهم فىإعجاب 3 معيد السسرابيوم 


. | - 5 ؟ 
اعوالد وفك قام إلى جواره مود دقل ل يانوس العم 6 وهبط , 257 دا ز الغدأة أ 


2 


أسفل المدينة قطالعهم البح توفي راج إدافقة وقد امتد شاطئه ناك ز بصر 


| 
عروس عذائنةه ودرة تغوره 
وكانت الإسكندر به فى ذلك العصر قصبة الديار المصربة وثانية حواطم 


ف 1 


)0( تمع على بعد مهدا + أميال حنوبى دمنوور . 


١١: 
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ا شديدة المناعة إذ كان البحر يحممبا من الثمال و ي#يرة مر يوط نحمم من 


وقد حاول عمرو فى عمرة اسه أن يشن هحوما عاحلا على المدينة عقب 


ع ا ا 3 2 
وصوله إلمبا ولككند / م أن 0 عدا ؤادحا لاندفاعه قمل يت حانيق الروم 
قوق الأشوار وابلا من أعينا رها الضحمة ففتكت 0 ز هن جنوده وأرعت 
ووأته على الارتداد إلى ماور اء عرماها . 

صرب مرو 0 8 المدننة ومصى ى يتطلع 1 إلى الأسوار المنيعة 
التى تحظامت علمها ١١‏ مآله » وقد زاد بقينه بعحز فواتة ء ن اقتحام سر يسع لأمدينة 
وت ها. 2 1 9 . د | و و ١‏ حم ٠‏ | م 
فقد كان الطر يق البحرى بينها و بين دولة الروم مفتوحا تصل إلمها عن طريقه 
التحدات والإمداد 4/ وكانث حاميميا إيا تمل عن سين 000 حندى مزودن 
بأعظم اعد و وفر المؤن فى الوقت الذى 1 تكن فيه قواته تتحاوز إثنى عشرالفت 
حندى . وقد أدخل مرو ف حسابه عدم إلمام قواته يفنون الحصار وعدم بزو"دها 
بأسلحة الحصار الثقيلة اللازمة إدك مثل هذه القلاع التى تفوق الرواسى 

قذّر عرو موقفه فأدرك أن بقاءه بقواتة جامدأً أمام أسوار المدينة. يخالف 
1 الإدخار و : فى الموى : علاوة على لي ن أثر فى دفم الفح ن والسآم إلى نفوس ١‏ 
الجنود مم زعزع من رو<هوالمعنوية » ولذا ترك فوة افية أمامالمدينة لتثبدتحاميتها 

5 - ١ : .| ٠ ع‎ 7 | 1 

الصضحمةه بدما وحه بعص لتانيه إلى حتالى مذن الدلتا لتطييرها من فوات اروم . 

وقد حدثت خلال الخحصار فتنة داخلية بالاسكتدرية لم يتمكن تيودور 

١ ٠. 0 
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استمر حصار العرب.للمدينة أ كثر من. أر بعة أشهر مما أقلق أمير المؤمنين 
عمر بن االخطاب فكتب إلى عمرو بن العاص ‏ « أما بعد » فقد تحبت لم 
عن فتح مصر . إن تقاتاولهم منذ سنتين . وما ذلك إلا لما أحدثتم وأ من 
اللدنا مآ حي عدو ا تبارك وتعالى لا بنصر قوماً إلا بصدق ا 2 
وقد كبت وهت اليك ار بعة نفر وأعامتك أن الرجل منهم مقسام ألف رخِل 
غل.ها كنت أغرف إللا 0 كونوا غيرهم ما ع غيرهم ٠‏ فإذا أتاك كتابى هذا 
فاخطب الناس ن وحضهم على قتال عدوم ورغه فى الصبر والنية .وقدم أواغك 
الأريعة فى عبدور البان ».ور الباس عمينا أذ 2 ن هم صدمة كصدمة ريخل 
واحد . وليكن ذلك عند الزوال بوم المعة فإنها ساعة تنزل الرحمة ووقت الإجابة 


وليعج” الناس إل أيله وثم سالونه النصر على عدوم 2 


جمع عمرو حنوده وقرا علهم كتاب الخليفة فاشتعلات عزاعهم واشتدت 


جاستهم 1 وق وم الججعة أول ع عام ١م‏ شن العرب هحمة صادقة تباوت 
نحت وطامها أسوار المدينة فنفذوا مها وانطلقوا على دمبوات خيولم المندفعة 
يجو بون شوارع المدينة العظيمة التى ملكت روعتها مشاعرهم واستحوذت لخامتها 
على ألبامهم وعل 1 1-1 ر دخولم المدينة أ أرسل روإكف الخليفة بزف إليه نبأ الفتم 
قائلا « لقد فتح الله عَليْنَا مدبْثَة من صقامها أن مها أر بمة لاف قصر وأربعة 
الاف حمام وار بعانة مله ى واف عشر ألف بائم العضدوا: 9 ن المبود 
أهل الذمة » . 

تون العرب بعدئذ مقاليد الآمور فى الاسكددر ية » و بدأت مفاوضات بين 


عمرو والمقوقس لتن ظير يجلاء قوات الروم التى لا زالت فى المدينة و بعض المدن 
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٠ 5‏ و بعك 2 وحيرز 00 بعص سفن النقل ف الممناء 1 وأقلعت إلى البيحر 
على 9 الروم لوا بعك ا عن ا به ة وسقوطها ف بك العرب 
يتطلعون إلى مصضر حيث كان قوم من المصر بين ما زالوا يتوقون لعودتهم 
فكتبوا إلى قسطنطين بن هرقل بوضحون 7 ماهم فيه من مذلة وما أرغموا 
عليه من أداء الج بة وترون له كذلك قله >2 أمية ة الإسكندربة دن العرب 3 
32 م ام 3 1 2/0 2 
رعث قساطنطين حيشا 0 نحت قيادة '« مانويل 6 فقضى على حامية العرب 
بالاسكندر بة وزحف إلى تفيوس » فسار إليه مرو واشتبك مع الروم فى قتال 
عر نر فولوا مخبزمين إلى الاسكندّر 5 فتبعهم إلمها وأعمل السيفت فههم واسترد 
الإسكندرية . وقتل مانويل فى هذه الواقمة » وهدم عمرو سور الاسكندر بة 
وكان قد حلف لهدمنة لو قيض له النصر 
الخائم 
لمقوط الإاسكتدر يه دانت هر باسرها ل العرب » و بدأ أبناء الفراعنة 
وأحفاد كهنة طيبة ومنفيس بدخاون ف دين أله افواحا 4 و يطببع العرب مصر 
بظابعهم الدينى سب بل سسرعان ما نسى المصر يون اغة أجداده وأضحت الضّاد 


لغنهم التى ملكوا زماءها وتفقهوا فى ادابها . 


وهكذا ١١‏ زتبط الم رب وا ملصر ون بوثاق يا يعدم عر أة 4/ واميزحت الدماء 


العر بية والمصمر به امتذاحا كان : عاره مصر العر بية ة الإسلامية ١١‏ ال ولت على مر 
البضور. خضتاً للدت وشاعدا من أفوئ السواغد الى دادت عن 3 الاسلام 
وحملت مشعل الحخضا رة ة الاسلامية حدى وفتنا الخاضر 
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وعلى ذلك كان من حق العرب أن يتمهواً ارا بفتح مصر » وأن يرسل 
عرو بن الغاصض -< والى مضر » إلى أمير الوّمنين غمر نّ الطاب يصق له هذه 
البلاد الزاهرة والجنة الناضرة قائلا : 

« مصرر بة غبراء » وشحرة خضراء » طوطا شهر » وعرضها عشر ؛ يكتنفها 
حل أخبر » ورم اعد كا وبطها سر حير نا ارات ميارك اوناك : 
بحرى بالزيادة والنقصان » جرى الشمس والقمر » له أوان تظهر به عيون الأرض 
و ينابيعها » حتى إذا ع تحاجه » وتعظمت أمواجه ؛لم يكن وصول بعض القرى 
إلى بعض إلا فى خفاف القوارب » وصغار المراكب » فإذا تكامل فى زيادته 


1ك 200 , ّْ 30 - 
نخص على عقبه كاول مادا فى شدثه وطما فى حدتة » فعند ذلك حرج القوم 


32 


وا بطون اوديته وروابيه يبذرون الحب وبرجون الغار من الرب » حتى إذا 


عرف واشرف 4 بلح كن فوقه الندى 6 وغدأه من موه الترى 6 فعدّل ذلك ددر 


2 ا ا ا ا و ل د 
عداز يه و بع دبانه ع« فيدما هى امير مومذين ورفه ديضاء إذا م عندرة سوداء 4 


رز 
امور جد 3 1 5 


واإذا 0 رز رحدة خضراء 4 فتعالى يله الفعال ]1 اشاء 2-7 
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فم ا مغرب 


عقر ص 

كات فر نقيّة”' قبل الفتح الإسلائى إحدى الولايات الخاضعة للدولة 
ل رومانية الشرفية'. وَكَان 3 دن البربر ينسمون إلى طائفتين وها طائفة 
ال رير ال حضر الذنيسكنون النواحى اتخصية والسفوحالز 'روعه ة فى الشمال 4 وطائفة 
البربر الرحل الذين يقطنون الصحارى والواحات ف الجنوب وكان هؤلاء الير 3 
ددينون بالوثنية وقل استطاع الروم حمل بعضهم على اعتناق المسيحية 1 كانت 
بع كزاللت فى القواب دن بادوودية : 

وكاتت الدولة الحا كة لاتنظر إلى هذه الولاية إلا كورد لكست ولذا 


أضخت الضرائب هى-الغابة الوحيدة التى تزى إلها المكومة ؛ وكان ذلك بلا 


رسب عيعا ثقيلا على دوله فقيرة كأفر بقية ١‏ 


وكانت المكومة تلخأ إلى ايد والعنف للحصول على المال فاشقطت مع 


رعاياها من ع البر. وذ اغتظاط بالغا فاضطرا دنرهم مم إلى هحر 7 1 رع م ومتاحر م والفر ار 


إلى الداخل لا<تراف اللصوصية 0 الطرق . وقد اضطرت للكورية وما 


١‏ أصطلح امو را نْ العدماء عا لى إظلاق || أفر بصة على البلاد 0ج 
و--2 ءِ ن 
برفه شرقا إلى طنحة غرنا . 
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لغارات البربر ووقاية للبلاد من شر أى غَزو خارجى إلى إقامة ساسلة قوية من 
خطوط الدفاع حتى غدت أفر يقية شبكة متداخلة من الحصون والقلاع . 
فيرَلن هذا النظام الدفاعى لم يكن محديا فتد أقيمت هذه الحصون على وجه 
السرعة كا أن موارد الدولة الضئيلة لم تكن تسمح عداومة العناية بها و بحاميتها 
ما شجم الثائرين من البرير على شن هجماتهم عليها . .وقد زاد انصرام العهد 
من ضعف الذولة واتحلالها حتى استولى البربر فى المناطق الداخلية على كثير من 
حصون الدفاع . ومنذ القررت السابع اميلادى تقلص نفوذ الروم إلى الساحل 
وأصبح واجب الدفاع عن داخل البلاد منوط بالأهالى أنفسهم . وعندما طرق 
العرب أ بوابأفر يقي ة كان ضعف الروم قد بلغ قدراً اضطرت قواتهم إزاءه » إلى 


التراجع إلى الداخل والا<ماء بالبرير لصد سيل العرب الجارف . 


رف “مر شا ارر سالط صم 


لم تكد موجة الفتح الاسلامى تغمر مصر و ينحسْرٌ ظل الروم عن أراضنها 
حتى أتجهت أنظار العرب الطامحة نحو الفرت + إن حَيت الولازات الأفريقية 
الشاسعة اليّى لازالت نحت سيطرة الروم . وقد عوّل العرب على انخاذ مصر قاعدة 
ور بية يثبون منها إلى أفر يقية إتماماً لسلسلة فتوحاتهم المظفره ولطرد الروم ماني 


. 


من أفر بقية ب لاى يديد صد همصر أو الشام 0 

وكانت برقة 5 متاحتها لمرو بالنسبة للعلاقات الوثيقة التى تربطهما هى 
أولى الولاياتالأفريقية التى وطثنها أقدام الغزاة . فا حل عام 55 ه حتى ترك 
مرو بن العاص وادى النيل وراءه*وا نطلق على رمن جه هن الفرسان طوت 


صحراء ترقة فى سرعة خاطفة . ولم يكن هذا الغزو غير تزهة حر بية لفرسان 


١١م‎ 
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العرب فل تصادفهم أى مقاومة من الروم فى الوقت الذى قأبلهم فيه البربر بحفاوة 
ورحيب مم حمل العرب على مصااتهم على الجداية . 

انتهى مرو من رفة دون دهل و عناء وبدات أطاعه الى 0 3 
تسبقه إلى طرابلس وكان أمامه طريقان لاوصول إلى غرضه : الطريق الساءلى 
الذى عر بالمدان الساحليةالحامة و ينتهى إلى طرابلس » والطر يق الذى ير بالواحعات 


والابار و نتعى إلى زان . 


وازن عمرو بين الطر نقين كى ينتخب :أصلحهما لتقدمه » ولم يكن الاختيار 
سهلاً فلو أنه اتبع الطر يق الساحى وهوأقصرها وأسرعهما ف الوصول إلى الغرض 
الباف « طرايلس 6 لتعرتض الجنب الايسر لقواته طوال فترة ‏ التقدم لمحمات 
القبائل البر بر ية القوية الشكيمة الضار بة فى الواحاتالداخلية؛ أما لو اتبع الطريق 


الداخلى الذى يخترق الضحراء فعلاوة على ما ستعانيه قوانه من صعو بات الْمُوين 
ووعورة الطريق ومقاومة البرير العنيفة » فإن قوات الروم الحتشدة عند الساحل 
لابد أن ممدد قواته الزاحفة مخطر الطويق . 

اهتدى عمرو بوحىعبقريته الفذّة إلىأصوبالحاول فقرر التقدم على الطر يقين 
معا بأن جعل جور تقدمه على الطريق الساحكى يدها أرسل قوة حفيفة الحركة على 
الطر يق الداخلى لوقاية جتبه الأيسر خلال التقدم . 

تقدم عمرو حتى أشرف علىطرابلس فضرب حوها الحصارلمدة شهر وكانت 
المدينة مكشوفة السور من جانب البحر فلما جاء الجرّر وانحسر الماء عن الشاطىء 
اقتحم العرب الطر يق بين البحروامدينة ثم كبْروا تكبيرهمو ما أَقآقَ الرومءن الدهشة 
إلا وسيوف المامين تعلو رؤوسهم فركنوا إلى الفرار وتمكن بعضهم من الوصول 


إلى قطم أسطولم الى كانت ترسو فى الميناء . 
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ولم يكد العرب يقتحمون طرابلس حتى أرسل عمرو بن العاص قوة خذيفة 
الحركة من فرسانه إلى « صبرة » فتمكنت من مداههتها عند الفحر قبل أن يباغها 
نب سقوط طرابلس ونفذت إلى ذاخل المدينة من أبوابها المفتوحة . 

لم تتورط عمرو فى التقدم غربا إلى أبعد مما وصلته قواته فهو كقائد جنك 
يعرف حيدأ مجى يندقم شوته ومستى بنبعى له التوفف وقد قدر 3 مواصلة التقدم 
بعد الاستيلاء على صبرة مجازفة غير مأمونة العواقب » فلا زال كَثير من المدن 
الشكية تعترض طُْ رنى تقلمه غر 16 01 عيونه وأدعادة أنبأتهبتحَمْعَاتِ ال روم 
القوية فى الغرب والتى فى قدرتها إنزالضربة قاسية بقوته الصغيرة. ل الاسبان 
غَوّل مرو على طلب اللإذن من ٠‏ الخليقة جح س0 االخطاب قبل الاستم. ستمرار فى الفتتح 
فبعث إليه برسالته' « إن الله قد فت علينا طرا بلس ولدس بينها وبين أفر بقية إلا 
السعة أيام فإن رأى أميرالا منين أن بغروها وشتحها ل عل يدنه فعل « وقل رى 
عمرو من ذلك أن يحصل مبدئياً على موافقة الخليفة كى يستطيع بعدئذ طلبالمدد 
الذى يتمكن به من استثناف التقدم . 


2 اخليفة مر / يوافق على تقدمام سامين | إلىأ , 
إلى عمرو « لا ؛ إنها لست بأفر يقية ولسكنها المفرّقة» غادرة مغ 


أحَد ما شيت » . 


أذ 


وعلى أثر وصول رسالة الخليفة كف عمرو آسفاً عن التطلع إلى أفر يقية التى 


: 1 5 ل 0 424 ّ" 72 2 5 : ع 5 
كان رعب ا ىق أنيضصيف مهأ نحدا جديدا إلىقاعة فتوحاته المظفرة 6 وقررالعودة 


عا 
ىف 


71 
و 


تمع سد لق لاحل (اريه الشبان وهو عقبة بن نافم . 


عودة عمرو انحسر نفوذ العرب عن طرابلس فإن عقبة بن نافع ١‏ يإستطع توطيد 


0 
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سيطرة العرب مها وهكذا انتحب العرب إلى برقة التى أضحت منذ ذلك الين 


مع رك سببطلة 


فى عام 6؟ ه عزل الخليفة عثان بن عفان عرو بن العاص من ولاية مصر وولى 


مكانه عبد الله بن سعد .بن أنى سرح أخاه فى الرضاعة » ونظرا لا 3 لأن الأراضى 
المفتوحة فى اق شه اوت تعد فى ذلك الوفت ءا ل ولاية مصر إذلك 
أرسل الوال المديد إلى اللليقة عان كادي فى غنو أفرنية - رحد غيان فق 
بأدىء الذاء رفى إعطاء 0 و أخذ ستشير الصحابة 2-0 من المداوللات 


استقر رأبه على الغرزو فكتب إلى عبد الله بن أبى سرح يأمره بغزو 57 
ولقد اهتم الخليقة بإعذّاد .هذه الجلة اهتتاما بالغا ونشر دعوته. بين الناس 

للتطوع » فلى دعوته الكثيرو ن من مختلف البقاع واشترك فى الجلة معظم القبائل 

الكبيرة وكبار الصحاية وأولادهم . ول يدخر عمان وسعاً فى مغاونة الجلة فأعانها 


2 


بألف بعير من ماله وفتتح خزانة السلاح وفرقها على الجنود » ولما اكتمات عذة 
المي خطب الخليفة فيهم «رغبا لهم فى الجهاد ورك الجيش يعدئذ فى 7 بقه 
ا 08 ١١‏ ا متعك ‏ قم 

إلى مصر ولم يكد هذ للدد يصضل ك3 عبد الله ن د فى معمر 


كافة ما لديه من فوات فصارت عدة حدشه نحو عشر بن لقا 
إلى برقة فى عام /1؟ ه حيث اليم إليه عقبة بن نافع على رأ 

7 ابن أبى سرح فى الخطة التى يتبعها فى الغزو وجالت فى مخيلتة مدائن 
الروم الخصينة ومعائلهم القويه التى تعترض طر بق تقدمه إلى غرضه والتى يحتاج 


١١١ 
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سقوط العاصعة لا يلبث أن يؤدى إلى تقو يض -نفوذ الروم وسقوط المدن والقلاع 


دون مقاومة 5 


وما كاد بسمع بأقتر اب العرب حتى خرج إلهم فى مائة وعشر بن أله من خبرة مقاتليه. 

تقدم ابن أبى سرح بقواته متّتبعاً طريق الساحل دون مقاومة حتى وصل إلى 
طرا بلس فود أهلها قد تحصّنوا خلف أسوارها وعقدوا العرّم على القتال لخاصرها 
أياما 3 رك حتى لا يظول به الوقت » ولما اعترضت « قاس »© طر يق تقدمه 
تركها هى الأخرى <تى لا ينحرف عن غرضة الذى مم عليه وهو الاستيلاء على 
« قرطاجئة 6 أسرع وقتَ . وقد بت العرب سراياه فى مختلف الأنحاء للحصول 
على التعيينات حتى لا نسبب الصعوبات الإدارية تأخير تقذم الجبش » وقد اطرد 
تمدعهم حتى تمكنوا من الوصول إلى سمل تونس . 

ارتكب جرجير خطئاً حر بياجسبا بتركه العرب يتقدمون دون أى مقاومة» 
وبالرغم من أن الموقف المربىكان بلى عليه الوقوف بقوته عند قابس لسد 
لطر يق الضيق الذى يؤدى من طرابلس إلى أفريقية - بين قابس وشط الجريد 
فى وجه العرب وكان فى إمكانه وقتئذ أن يلحق مهم ضر بة ساحقة تجبرمم على 
الانسحاب » إلا أنه فضل الانتطار بقواته في الخلف عند حضن « عقوبة »© على 
بضعة أعبال من سكيطلة - 

وصل العرب إلى < قونية »6 وسرعان ما التقوا بالروم » ولم ينشب القتال فى 


بادىء الامر بين الجيشين المتقاتلين بل بدات ببنهما المفاوضات وأرسل انين الى سرح 


١١ * 
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إلى جرجير بدعوه إلى الإسلام أو الجزية فتسكير عن قبول أحدها . ولم تسكد 
الفاوضات تتوقف حتى دار: القتال: تن الف بين » ولشكنه كان عفر با عكييباً: من 
القتال فترت فيه الجاسة وضعفت فيه الحمة وانتيج الحمشان فيه منبحا يدعو إن 
الدهشة فقدكان الصدام يينهما يتوقف كل نوم عند الظهيرة وتعود بعده كلطائفة 


2 ها وتضع الحرب أوزازها: . 


ولا طالت مدة القتال واققطعت أخبار الجلة عن مقر الخلافة فى المدينة دب 
القلق إلى الخليفة عنمان فأرسل أحد ضناديد الإسلام: وهو عبد الله بن الز بير إلى 
أفريقية على رأس له من الفرسان ليعود له بأخبار الثزاة الذين احتحبث أخباركم 
غلت سثار الفبحراء القامصة . 

ولقد أحدث ابن الزبير رغم قوته القليلة » تأثيراً فالا على الموقف بمجرد 
ظهوره على مسر[ العمليات فى « ونية » » ويبدوَأن مار اليأس كان قل شَ 
على الجبشين النثائلين 1 كاد السلون رون أبن الزيير حت هللوا:وكتروا إلى 
درجة دب معها الرعب فى قلوب الروم وظنوا أن إمداداث قوية قد وضلت إلى 
صفوف المسامين . 

أخوت فوةا الخو وذث لكا قن ميك اللسليين وايطظفوا عار التعتر عن 


طر يق خطة ماهرة أحك ان الزبير تدبيرها . .فاقد تقدّموا لقتال الروم كالمعتاد 


تاركين عصبة من أ بطال المسلمين كنت غير بعيد عنهم فاما اشتد الصراع واحتدم 


القتال وأنبك الجيشان ؛ اتحدر هؤلاء الصناديد على جيش الروم المتعب كز و بعة 


عانية ف ليوا <تى افتلعوا صفوفه وحطموا نغوده و قائده حجرحجير صر بعأ 5 
حاولت شسراذم من الروم الممهزمة الرجوع بسرعة إلى حصن « عقوبة » ى 


١٠١٠ 
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يعتصموا خلف أشواره لكن فرمنان العرب المندفعين على جيادهم السريعة 
سبقتهج فى اقتحام أبوابه وأهلكت من تبق منهم . ظ 

تقدم العرب بعدئذ إلى سبيطلة وضر بوا <وها الحصار وسرعان ما سقات 
قَّ أيديهم وغنموا منها غناتم وفيرة » وهكذا ع الرانة العر بية الإسلامية 
حفاقة ة على أفر : نقية م ن برقة 2 إلى سهل اتوافسة2 ٠‏ ولقد ء: 2 اليش العردين 
فى هذه الجلة غنام طائلة واستاق جموعاً حاشدة من 0 و 35 0 


3 


الماشية فليا رأى ذلك رؤساء البرير قاوضوا غيد الله بن أبىسر. ع ضرع عن نْ 


بلادهم على أن يعطونه ما يشاء مر ن الأموال » وقد قبل القائك العربى هذا الشر 


3 


فعاة بشواتة إلى مم ر عام 8 ه بعد حصوله على مبلغ طائل دون أن بترك فى البلاد 
أى جا و حامية عر بية . 

وكانت عودة عبد الله ن سعد من أفريقية قضاء مبرما على المهود التى بها 
امسامون فى فتح أ ريقية وعلى الجهاد المتصل الذى استمر ست سنوات . ولاا شك 
أن العحب سي أخذنا حين نفسكر فى أمى ذلك القائد الذى تكبد بجيشه امشاق 
والأهوال حتى جنى ثمرات النصر ثم لم يلبث حتى أمر جيشه بالانسحاب عبر 
البقاع الشاسعة التى افتتحها لقاء مبلغ طائل دفعه أهل البلاد.. غير أن جانباً كبيراً 


000 هس الايددان زول إذا تذ كنا أن الجبش العر ب ىكان قد وصل إلى در حة 


تت 
9-6 
لمر 


بيرة من الإعياء د أن امن عبار هذه ألما ارك المتتا تالية حيك عن لا بمكنه 


مواصلة التقدم دون وصول إمدادات كبيرة إليه » فاما أيقن قائده أن الإمداداتالتى 
6 من المتعذر إرساطا إليه مم على عدم التقدم آل أ مد عن ومل لا 
1 ر فى توطيد سيطرتة الخر بية على البلاد الى 0 وحد 1 القوات الى 
لديه لا تستطيم بعد اللسائر التى مندث با فى القتال أن تمحتفظ نبذه الأراضى 


10 
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الشاسعة التى نحتاج + ميات ضخمة » خاصة .وأنها ستكون على الدوام مستهدفة 
أغارات البر بر العنيفة 9 وعلا روه ة على ماتقدم كان هزاك سيب 3 ر حمل انأ سم 
على الإسراع ف العودة إن مصر وهو إحسا سك بالحطر على الخليفة ان 5 
1 م روا ٠‏ السخط عا ىى عمان والاثثار ب4 وقل 0 أية أن نقرا 1 


من المتامر بنضد الخليفة خف إلنها ليدب رآامر القضاء عليه بعيداً عن سلطانهبالمحاز . 


هذا و يتمكن العرب دمن معاودة التكرة لسمرعة ققد شغلتهم أحداث جسام' 


٠ -. 2 . 0‏ 20 3 . 
ف بلادتم إد قت لالخليفة عمان عام مه ونش ب المزاع على الخلافة بين على ومعأووبة 


واضطرمت ثورة الخوارج . وهكذا ظلت البلاد العر بية بضعة أعوام تموج بالفتن 


والثور ات حى ) أنتهى اعلللاف عمتر عا 1 لىى وتوليه 


. قل : 2 
وفعام “اه كأنْ عمرو ول أصبح عاملا لعاو بة على مسر © ولكنه 1 يستطع 
فى هذه المرة بالنسبة للا حداثاللطيرة الدائرة أن يشن حملة ضد أذر يقي فاقتصرت 
ح<هوده على إرسال ١‏ لسَمرا ايا للاستطا دع والقيام بالإغارا تالسر بعة تت قيادة عفيه 
بن نافع تكن دائرة نشاطه 1 تتعك فِرْ أن ٠‏ : 
ولا توق عمرو عام 54 ه ولى معاوية على م> مر عقبة بن عاهر يدم ولىمعاو به 
ان حديح قيادة الفتوح فأفر نفية ة والاامارة على مأ رفتحه من بلادها و ذا 2 
أفر شية اكول رة ولاية 5 قأعة بذاتها ومتفصلة عن مس ٠.‏ 
ولقد قام معاوية , ن.حددج بإغارة طو يله تشبه فى وجوه كثيرة إغارة ابن ألى 
00 ا 0 
سرح فقد خرج م وحم اتلد ل رأس عشرة لاف مقاتل عا الطريق 
له ! 
الساحلى خَتى نزل حدشه عند « ونية 6 فى مهل :ونس ولا عن أن الروم 


أنزلوا حدشاً فى أفر شية شيادة « نقفور » سارع علاقانه وككن م من دحره بعد 


١١6 
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معركة قصيرة وقام أحد قادته وهو عبد الله بن الزبير بمطاردة ذلول اليش النيزم 
حتى « سؤسة » وأرغمه على 20 السفن والجلاء عن أفر يقية : 

لم يتبع معاوية بعد ذلك الخطة الحاسمة الواضحة لانهاء الفتح فى أفريقية 
بالاتجاه رأسا إلى العاصعة « قرطاجِتّة » بل فضّل الاتجاه إلى ميناء صغير عديم 
الأهمية وهو «بنزرت» . ولاشك أن تجاهل معاوية لقرطاجنة إنما يرجم إلى ماهو 
معروف عنها من المنعة والقوّة فتبيب حصارها وآ ثر أن ينال السهل من الفتوح . 
وقد اتنبت إغارة معاوية يمل ما أتتهت إليه إغازة سلفه ابن .أبى سرح إذ يل 
بالعودة إلى مصر فى أوائل عام 44 ه دون سبب واضح .. و بانتهاء إغارة معاوية 
ابن حديح انتعى دور الإإغارات السريعة التى قام بها العرب ضد أفربقية وحل 


من بعدها دور الفقتح الحقيق الذى انتهى بتوطيد سيطرة العرب على أفريقية . 
عفبْ بن نافع 


قرر اكليفة مغاوية أن حار من قادة السامين القدماء فى أفر بقية قائداً بصيراً 


حازما فلل يجد أنصم صفحة من عقبة بن نافع الفهرى الذى أنفق زهرة شبابه فى 
أفريقية فى قتال البرير متنقلا فوق رمالها السافية وضاربا فى مسالك صحرائها 


الجهولة حتى كون فسكرة واضحة عن معالها . 


وفى عام .ةع ه أمد الخليفة قائّده الجديد بعشرة لاف مقاتل فبدأ تقدمه من 


« صرت » متحها نحو الغرب » وقد جانب عقبة الطريق الساخلى المعتاد وانجه 

إلى الداخل نحو فران ثم إلى بياض وافتتح بعدئذ غدامس وقفصة وقسطيلية . 
ولقد وضع عقبة برنايجاً ضخما لفتح الغرب قسّمه إلى شطرين أولهما إنشاء 

قاعدة حر بية متقدمة فى قلب أفريقية لتعسكر بها الحاميات العر بية ولتوجه منها 


ذا 
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تلات بدلا من مصر البعيدة فى الخلف وثانيهما القضاء على مر؟: المقاومة فى 
أفراقة بغزو البربر فى عقر دارهم والتوغل فى القفار والصحراء بدلا من الا كتفاء 
بغدو المدائن ال ا 
يعزو بن احلية التى كان العرب يغيرون علمها 3 بإعودول مها ميقلين بإلغناكم 


دون أن حون فى إغاراتهم معنى الفقح . 


ا 0 ع + 
بدا عقبة عملة يتنفيذ الشطر الاولمن برنامج فانحه إلى موضم «فونية» الذى 


0 3 0 0 
ل معاويه بن حدريح قد 0 فيه ثبله ووقم اختياره عليه 2 فيه المدينة الى 


عقد العزم على بناكها ٠‏ واقد حرص عقبة على أن يكون هذا الموقم سلما من ع الناحية 
لخر بية ذانتخبه فى 0 متوسط بين الساحل والطضبة د 0 البعد عن البحر 
اذى ما زال لاروم ع عليه والذى فى إمكانهم إنز ا 1 
ملا عة من شاطئه » كا يضمن فى هذا المكان البعيد عن الصحراء شر غارات البر بر 
المفاجئة » وى الوقت نفسه يستطيع منه السيط رة على داخل البلاد لقر به ذن 
الهحضاب اليو بة الى يمكنه مم باالأخرا اف على مختلف الأمحاء . 

الماك عنيه فى اعلا مدينته التىماها «القيروان» طيلة أر بعة أعوام وقد 
عاونه الحظ بأمتناع الر روم عن مباحمته طوال هذهالمدة زعم قرب القيروا نمن عاك عنهم 
فرطاحنه وذللك لانشغال دوا تم عن أفر بقية سبب ا العرب للقسطنطينية الذى 
استهر من عام إلى عام 6ه وقدأتم عقبة ببناء «القيروان » تنفيذ الشطر الام ول 
من برنامجه بنجاح واستعد لتنفيذ الشطر الثانى؛ ولكن الأقدارط م تحالفه فقد عزلم 
ولاية أفر يقية عام 8 ه . ويعزى عزل عقبة المفاجىء إلى انصرافه ات 
ولايته عن كل ثىء سوى مخطيط «القيروان»ومنثم انقطم ها كان العرب تعودوا 
وروده من أفر بقية من ٠‏ الغتا ل , والأوال الوفيرة ال 0 تقاس 0 لوفرتم| حهود 


الفانحين 4 ولا كانت 2 القيروان « الى ع عضية فنا 1 حهودهة 1 ث”قص 
2 0 اي ٠‏ | 


١1 
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10 الاّ: ارى 
أهيتها بعل 4 إذلك سول على وساده ومعهم والى مصر مسامة 0 حال ص ظ 

:. 1 3 0 ذعوه النباية بعر له مس حت ١‏ صر 

أن لسو غأنه لدى الخليفة مهاو ية وأقنعوه فى 0 ا ١‏ 

9 0 | 4 2 4 ٠ : 5 3 ع‎ 

مصر وأ شٍِ رفية مسامة بن علد الذى كان شد بك التطلع إلمها 4 ومأ 53 عو 
01 ع 3 1 9 1 0 الها 0 
اس آفر بقية عام ههه دئى استعمل علمها أحد مواليه وهو دينار انو المهاجر 
له أ [ لكان متنا 

فوحىء عَقَيَه تعره وزاد من سخطة ان أيا المهاحر أساء إليه واو فهك كان 4 ' 


2 أناه كتات هن الخليفة بتخلية سديله 
1 ه: وقد تعاظليه الا حمضاة ته عتانا 
وإشخاصه اليه و حل عفيهة إلى دمسقى وفد تعاظمه لاس وعاتب وبه 0 
ا . / ا 
2 يدك بألزء . 
0 7 سماسة حديد 5 
على زمار أ نميه يم سنوات و وكان الروم وقتئد قد محوا 2 
أ : 21 0 الفر بمين و ظ لاص 
معاملة البر بر أ. سانا | الوا 6 والتعاو: لن 95 فندأ لانت تلااف بين مين ور 
1 | 
| إلى وقوف البر بر بجوار الروم لقاومة العرب وهكذا لتك فوة الخرى 2 


ميدان الصراع . 
8 1 ب 1 أ الما |! تعبدر ما سه الع |“ 
ولقد هل هذا الإحالف أ لم حر إلى تعيار سم ر 

حديدة وهل جعل السياعة والملاينة ف موضع السيف فأما عى 

لو نحت الواء زعم من البربر تدعق ا 

ا حث لواء .رعم : هن 
0 3 | يالب || هأ 0 5 اه 
00 تامسان») وحرص ص .عق أن سةميله ماسة والد ى ' !| 1 
وأتحب- كن نا الخ 2 بذلك حَددّت ع 0 واطمان إلى طاعتهم » و ال 
لاءعتناق ؟ 


تناق كسيلة الارسلام عر عل هد ذلك فى نشر الاصاا لام بين البربر . 
2 


وفى عام 8ه ه را-أبوالمهاجر يم دالفتوح إلى المغرب وقدانتحاز إليهالبربر» لخارب 
الرو وم فى قرطاجنة ولكنه م يقو علبهمو انتعى الأمربالصلح على أن يتنازل ا 3 نْ 


شبه حزئرة شريك 0 غك أن م كنذا ايض بعك را هَانا ىق مسير الفتوح 
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ف أل شة إذ أي ى العزب لا يتصردون عن القتال إلا فى تايل جزء جهو 
من الأرضن يستولون عليه » وانتهبى عهد قبولم الأموال مقابل الجلاء عن الأراضى 

تما يدل على انتهاء عهد الاغاراث واضيم العرب على إنما م فتح أفريقية . : 

وقد ظا كد المواح, عو ع في غزو قرطاحنة عاد بعدها إلى قاعدته » 

وم يحل عام 5ه حتى عزل عن إمارته ورد عقبة بن نافع إلىعمله فىولاية أفر يقية 


3 وى 2 1 «صاء. 2 - - 36 5 3 
وكان دلك قَُ عهل خلافة رابك وف معاو ر4 وءعمب وفاة 1 سن عار والى 0 


آي" و 


بدأ عقبة بن نافع مله بالاقتصاص من أبى الهاجرفأوثقه فى وثاق شديد 


و بالغ و فق "التكيد له فمكان شدن ل ودر ديد 
أ 


فى أفريقية بعودة قائدهم والتقيت ف قلويم اللنية وسرى فى نفوسهم الجاس 
واشى عقبة إلى :القيروان الى كانت مبجورة فى غهد أبى الباجر فأعاد لا 
عزها ومنعتها . 

تفرغ عقبة بعدئذ لاغام برناحه الكبير الذى فصلت ولاية أبى المماحر بين 
شطر به فلقد أ , فى ولايته الأولى تتفيل : الشظل ر الأول منه ببناء القيروان و لق 
سوى تنفيذ الشطر الثانى وهو غزو البربر فىعقر دراهم لاقضاء على مقاومتهم نهائياً. 

غير بان عقبة فى سبيل تحقيق غرضه ارد كن ب خخطأين حسيمين كانا السبب 
فى فشله وضياع جهوده أولا إيثاره التقدم على الطرريق الداخلى الشديد الوعورة 
تعدا عن النادل واطيسى دي العظيم مغامرة ة قليلة الأثر على الموقف ار بى لقلة 
ما فتتح أثناء تقدمه من المدائن اكير ى والحصون الحامة التى كان أغلها على 


الطر بق الساحلى ع« علاوة على يَ م به حنوده مهن عناء السيرفى هزه النواحجى المففرة 


5 
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الجدباء . أما المطأ الثانى فهو عمله على إخضاع البر بر بالقوة الحر بية وحدها دون 
محاولة 1كتساب مودتهم وتحبدبهم فى الإوسلام كالسياسة الى اتبعها سافه أبوالمهاجر 
وال ىكانت كفيلة بتحقيق غرضه ليتفرغ لحرب الروم ويتم طردمم من أذ 

وعلى الر نم مما تقدم تمكن عقبة على ان أبطاله من القيام عغامرة حر بية 
فذة اخترق مها 5 بقية من الشرق إلى الغرب ب فى وحه مقاومة عنيفة ا سبق لا 
ميل من الروم والبربر » الي د بطل حافل بآيات البطولة من رفع أعلام 
الإسلام على شاطىء الحيط » فلقد تقدم من القيروان إلى باغاية ثم إلى حصن لمبيزة 
دون أن يفتتحهما خشية إنفاق وقته فى الحصار ووصل بعد سير شا قإلى بلاد الزاب 
المصيبة الكثيرة الزرع والسكان . 


وقد تمكن عقبة من التقدم فى سبل الزاب فى وجه مقاومة شديدة من 
الروم والبربر ولم يكد يتصل حصن « تأهوت © حتى نشبت بين جيشه وجموعهم 
معركة انتبث بتفرقهم . 

أنحه عقبة بعدئذ إلى طنحة ومنها تزل حنو با إلى « وليلى » ثم احرف غر بأ 
فإذا الحضم الفسيح تند أمام بصره » وعند شاطىء الأطلسى العظي دفم عقبة 
فرسه إلى الاء حتى نحره ورفم يده إلى السهاء وقال « يارب ولا هذا البحر الحيط 


مضدت فى البلاد إلى ملك ذى الهرنين مدافعا عن دينك ومقاتلا كم بلك 


وعبد غيرك 6-. 


: . ب 0 
وكان عفبة خلال تهدمة شد دك الحدر من الى المهاجر رم و ميله بالقيودحشية 


0 يغدر به ولا خافمن أن ستعين بحليفه القديم كسيلة واتباعه ليثار منهسارع 


بحس كسيلة و يالغ فى إذلاله وتحقيره ليؤكد للبر بر أنه لا يخشاه . ولقد عارضه 


١١١ 
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3 ؟ 


عامل سال حتى لا يثير ثائرة البربر ولكنه اسشكبر وأبى , وعاد أبو الهاج 


وؤاشار عليه أن يويقه حَى لايفر و دديزع البر بر 2 وليك أعرض حى 0 هذا 


8 
الاقتراح . وقد تمسكن كسيلة وهو فى ظل الأسر من أن يتصل بأتباعه وأن ميك 


معهم الدسائس ولما حانت اللحظة المناسبة انطلق من اساره قبل وصول عقبة 


أل مدبنة ار َ 


وفى طريق العودة الطو بل أحس عقبة بالاخطار الى تترصده وشعر با ميك 

بس َه 16 > 3 : بت ا 
الروم والغر بر للقضاء على حدشه فانظلق ى طٍٍ بى السهل المتوسط حترقا أهضبة حى 
وصل إلى مدينة «طبنة» » وقد دفعه الحذر إلى الأسراع فى السير ونيجاهل أى مدن 


أو حصون تعترض طر عه » ودين وصل إلى طبنة دفعه شدة الحذر إلى أن ,أذن 


لبعض وحداته فى أن تسبقه إلى, القيروان فأخذت تتسابق فى الوصول إلمها . 


سنحت الفرصة للروم والبر بر بعد أن توجهت معظم وحدات العرب إلى 
القيروان و بقى عقبة فىعدد قليل » وما كاد وأصحابه يقتر بونمن حصن «مهودة» 
خى وجدوا أتفسبم محاصرين بجموع حاشدة من الروم والبر بر . أي 
ورفاقه جه هالكون لا محالة فقد احتاطمهم الأعداء موق كل ح 
عبرب فرحبوا بالاستشهاة واستفلوا الموتفى شحاعة الابطا 


ذلك عثل قول الشاعر : 


ا بلغ عقبة ذلك أاطلقه وقال له « اق بالمسامين وقم مهم وأنا اغتر 


| 


شد 
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الشبادة 6 ف يفعل وقال « وأنا ص رلك الشبادة » » فكسر عقبه 0 
أجفان سيوفهم وتقدموا لقتال واستمروا #ابتين فى موافعهم حتى سقطوا يع 
دون 3 بتكمل أنحد 

وهكذا قتل عقبة وقتل معه غر بمه :القدم فى ساحة الاستشهاد وتعانق 
الاثنان فى الثرى مع بقية الصحابة والتابعين والتضقت أجسادم بالأرض التى طالما 


داستها خيوطم وم فمبا صليل سيوفهم وتكمير حناحرهم 


اوتأ التتواث نع عنها الاضما ادها اموه 
وما كادت أنباء الفاجعة تبلغ القيزوان حتى عا الاضطراب وسادها الخوف 


إد لم تكن حاميهها تتحاور 3 رجل فاضطر ل كنا زهير بن فس إلى 
ء 11 | و 
إخلامها والعودة إلى ترقة عام هوه )ع 0 فقد انحه يقواته إلى القيروان 
0 1 4 55 فأمنهم ١‏ 
ودخلها دون مقاومه وكان م | نفرقليل هن 0 5 أمين فطلبوا الأمان مله و 
مغرب سوك ا لمر واجرر 


3 


أر يم سنوات يتحيّن الفرصة الا نتقام طز يمة 

5 ا | 5 
« تمودة »6 » و يستطع أ: الخليفة عبد املك :بن مزوان أن يبرمل إأيه الإمدادات 
التى طلمها لمعاودة التقدم فتدكان فى شغل عنه بما 2 خلافته من فتن وتورات 
فى العراق 00 ا إلا بعد عام ٠7٠١‏ ه . غير أن عبد اللك رغم ما حيط به 


را ستطاع َّ ببعث بالإمدادات إلى زهير عام 8 ه و هدره 1 لتقدم درة 


0 
تقدم زهير نجيشه على الط ريق الساحلى و بصحيته حو القين دن 0 
| 


4 ل ١‏ ب؛رو 
وما كاد كسيلة يسمع باقتراب امسامين حى سارع بالانسحاب يقواثة نْ ”, 


١ 
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إلى 2م س » وباارغم هن محالفة الروم لابربر فد عرزا أت يتركوم وحدهم أمام 
العرب حى يصعف الم ر بيقان فسم| طم بعل ذلك استرجاع ساطائتهم على اليلاد. 


3 
اصطدمت قوات زهقر الظمأى للانتقام 20-6 مله المفحصزة فُْ مس ف 
6 شديدة الول انميت باندحا ار البربر ومصرع كديلة 4 وسارع زهير عطار ردة 


الفارين من المعركة جى فعى علي . 


نكن زهير ارت اعقياره تورط فى نفس اللطأ | الذى وقع فيه أسلافه من 


القادة الذين توغلوا فى أفر , قية وهو عدم تنه خط رحعته » لكن لياف 


يقتضينا أن نامس ص 2 2 0 فإن أمبن ط 5-7 لثل هذا التقدم 0 


يكن ف 0 نحقيق ذلك لقإة عدد ا العر بيه المتقدمة 0 ا لسماح 
القادخ 0 زاسعواق قواء 59 الضرّ مله بترك حاميات عر بية ا التقدم حى ى جمعوا 


03 


أعظم 0 لديم للموقعة الريسية فى الداخل . 


وقد انتبن الروم فرصة توغل زهير قََ الداخل واستنحدوا بدولتهم فأرسات 
أسطولا من صقلية أنزل قوة كبيرة على ساحل برقة لقطع خط مواصلات الجبش 
العربى وكهرك السبيل للقضاء عليه عند أو بته أسوع عا | اتبع مع حيش عقبة . 


د حيو تنيه للأخطار الى قل تصادفه من حراء توغله 8 فى الداخل 
وتركه خط رحعته مكشوفا ففضل العودة بقواته إلى برقة بعد أن رلك بكامية 
0 بية بالقيروان 


صادف قدوم زهير إلى برقة حدوثعملية إنزال الروم لقواتهم على شاطىء ء نرقة 
فتورط وأسرع | إلمهم فى قوة صغيرة من حدشة»ءغيرأ 2 نا مقر بصين له متأهبين لاله 


ديدلا 


ندع 00/0 .ع /اأداء 5://31 ما 


فتكررت مأساة جيش عقبة مرة أخرى وهزمت القوة العر بية واستشهد زهير 
و معظم أ بطاله » وهكذا كانت خاتمة حياته لا تقل روعة وجلالا عن استشهاد 
عقبة ابن نافع : 

فى مات بين الضرب والطعن ميتة' تقوم مقام النصر إن فاته النصر 

وهامات حت ماف ترب سيقه + لمن لفرت واغيلك عليه اننا الخدر 

وهكذا انتبت حملة زهير بن قبس بهذه النهاية الفاجعة بعد أن قضى على 

مقاومة البر بر وكانت هن عته إنذاراً للعرب بما ينجم عن رك الروم من أخطار 
وإلى ما يمكن أن يوجهوه للعرب من ضر بات إذا استمرت المداين الساحلية فى 
يدهم واستمر اتصالهم الوثيق بدولتهم عن طريق البحر . وقد حرص الخليفة 
عبد املك بعد مصرع زهي رعلى تنام فتح أفر يقية محافظة على هيبة الدولة الإإسلامية 
فولى علمها حسان بن النعمان فى عام اه بعد أن حشد له أربمين ألف: مقائل 
للانتهاء من هذا الفتح الى امتترق ١‏ كثر من عفسين سَنة دون أن ينتعي 
إلى نتيحة حاسمة . 


سار حمّان على رأس أعظم جيش إسلامى خرج إلى أفر يقييّة واجتاز برقة 


وطرابلس برعا دون أى مقأومة حى وصل إلى سهل تواس حيث ع إليه 
نفر عديد من البربر» وقد زسرخسان خظه خاطفة لتقضاء على الروم بالاانحاه بقواته 


011 قرطاجنة » وكانت على درحة كبيرة من المناعة لاتصالها 
بالبحر وقر مها من صقلية فضرب حوها الحصار ثم اقتحمها بقواته وترك بها حامية 
صغيرة وانصرف عائداً إلى القيروان » وفى طر يقه إلى العاصعة الإسلامية جاءته 


الأنباء بأن سكان قرطاحنة تمسكنوا من احتلال المدينة بمعاونة البرئر وطردوا 


١ 6 
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حاميةها و سرعوأ ف تحصينها ورم أسوارها 4 فعاد بقواته ممرعا حيث حاصرها 
عرةٌ 2 وافتتحهاعنوة 3 أ بتخر مها وهدها . وقد اضطرحسان إلىاخاذ هذا 
القر اولان موقم قرطاحنة على البحر.وض<خامة عسوا كنا 3 فى إصابة الفتتح 
الإسلاى هذه المناطق بسلسلة من النسكسات العنيقة . 


50 حسان بعد قضائه نهائياً على مقاومة الروم و أسرع بالعودة إلى التروان 
وسرعان ما داهمه خطر جديد لم يكن فى المسبان ققد اجتمعت قبائل البربرفى 
مقاوز اله ب الأقصى ا 3 من قبيلة حراوة يعتقدون فبها السحر 
و مح 1 « بالكاهنة » وكانت 5 51 فى حجبل أو راس . 


سار حسان لقتال الكاهنة رجت إليه جموعها المتعصبة والتقى الجعان عند 
نهر نبنى حيث دار قتال مرير انتعى باندحار العرب ومصرع عدد كيير من 
جِيشهم وطاردتهم الكاهنة حتى أارجءتهم إلى برقة مرة أخرى 


84 


حرصت الكاهنة على عدم عودة العرب إلى أفر يفية مرة ثانية وكانت تتخيل 
أن العرب لا يطمعهم فيها سوى الغنام والأسلاب والسى فأخذت ف القضاء على 
جميع معام العمران <تى غدت أفر نقية 0 

ولقد سبب ذلك سخط أهل البلاد علمها وميلهم إلى جانب العرب واشتد 
الاضطراب لدرجة أن البعض استغاث بحسّان وأضحى البربر ينظرون إلى العرب 
نظرتهم إلى منقذين . 

وقد انميز' الر روم بدورهم فرصة جلاء العرب عن 1 بقية والاضطراب الذى 


السود اليلاد 1 يزلوا خَله كير ف قرطاحنة شيادة الطر بق ا «( ومكدو] دعن 


؛ الاستيلاء عليها بسهولة عام 4ه . وكان تقاسم أفريقية بين البطن يق والجاهنة 


للخل 
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مر سبلا 4 قل هنم نوحنا أن يعيك سيطرة الروم على الساحل يلمأ 2 السهل 
الداخلى ا فى بد الكاهنة . 


وكانت خاتمة هذا الصراع 


ونهاية ذللك المد وَاْرّر عام 8/ ه فقد تقدم حسان 
مرة أخرى لاسْتعَادة أفر بقية وانصعمت إكق حدةه ع ا 23 دمن البر بر 4 
وسرعان فأ التق بالكاهنة وحدشها ا وارتدت أقامة حتى حبل اوراس و 
لبت حى : أدركها وقرةق جموعها وقتلها عند يثر الكاعنة » .وكان مصرعها تام 
جيم الحركات الى قام بها البربر ضد العرب . 

وق عام لم هم تقدم حسان حدشه إن قرطاحنة للقضاء عا الروم ودارت 
معركة عنيفة انتبت باندجار الزوم ودقوط قرطاخنة :فى يد العرب فأدرك اليان 


البطريق «وحنا مع حنوده وعاد ل له كك بيزنطة 4/ وهكذا اتزاح أن اليد 
ظل الروم عن أفريقية . 


ليام 


بامهزام الكاهنة وجلاء الروم دانت أفريقية باسرها للعرب وانتهى الصراع 
الدائى الذى استمر أ "كثر من ستين حوئلا بين العرب من ناحية والروم والبربر 
من ناحية أخرق . 


وكان ذلاك بلا رريب ختاما رائعا لهذه السلسلة اليدة من الات 11 


2 
ب نمك 
5-2 


التى شنها العرب ضد أفريقية » تلك الجلات_ التى وطأت خيوهم فيها لاف 


الأميال فوق الرمال السافية وطوت خلالما فرسانهم صحراء أفريقية الفسيحة 
متحملين وقدة لخر ولذعة البزد تاركين نحت رمالا اللالحة شهداءهم الأبرار 
الذين روت دماوه الزكية أجدائها القفراء . 
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حيناً الأراضى الأفر يقية بأسرها جى اتصلف بالأقيا تودن العطلء ورت أديقا 
2 


عرتدة عائرة حتن قبعت فى خراء نرقة 6 غير أنها ل تلبث حتى تدققت ف النهاية 
جبارة ساحقة فاقتلمت صفوف البرير والروم واستقرت نبائياً فوق الأراضئ 
الأفريقية . 

وهكذا أقبل البربر يدخلون فى دن الله » وكان لإسلامهم أعظم الأثر فى 
فتوح العرب المستقبلة فى أور با » تللك الفتوح التى انضووا فيها نحت راية الإسلام 
متحالفين مع إخوانهم فى الدين عر بان از بزَة الأبطال الذين لم يكتفوا بطبع 
أفر يقية بطابع دينهم السمح فطبعوها باغتهم الفصحى حتى غدت أفريقية أشبه 


35 . َ - 1 
بقطعة من شية 7 لدم)سم العظمى ٠.‏ 
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08210ع 5ن 5/6 الهاع010/0.ع اداع //:5ى ماما 


مود هه 


مخ ل 01 د 5 حدم 19 6 ا 6 5 ف 
لت حسّان بن النعان على ولاية أفر بفية ينظ شؤونها العسكربة والاإدار بة 
والمسالية و يرتب المراج والجزبة ويوطد سلطان الحم الجديد فى بقاعها الشاسعة 
حتى توف الخليفة عبد اللك بن مروان عام 5ه ه كلف انه الوايد بن عبد الملكٌ 
الذى ولى عمه عبد الله بن «روان على مصرء وكانت أفريقية حتى ذلك الحين 
لا تزال تتبع مصر فى شؤون الك والولاية ونظرأ لحدوث خلاف بين عبد الله 
ابن عروان وعامله على أفر قي حدسان ن النعان فل انتهى الاحر بعل ا 
ان النعان عن ولاية أفريقية . 


: ِ اي يد ا 2 
وق عام بهم هم تول حح أفر بقية قاد حديد كن له اعظ الابر ف فتوح 


1 3 

| - 2-7-6 . 5 3 
الإ _لام ق اورونا وهو معوسى ل تدصير اللخعى الذى تاسمه المؤرخون أكََ 
ببى بكر 3 39 0 3 


اه - ام ع > 03 3 5 2 
وم بحد موادى «لى احبي 2 رع البر 4 إلى المورة 1 هو شامهم ولكن 


ًّ | 


بع خا ف.اقالد اليك هد مم تورييه دز قسوة وخر أمة واخمي 2 
م 2 ارو حكن سيره وبترامة و ضع ع 


القبائل البر نزية 3 2 خف على طندة التى م مه آخر فلوطهم ذافتتحها وو 


ع 


علمها حا 5 لعب دورا خطيرا فى تار يخ الفتتح الإسلائ فها بعد وهو طارق 


6 أنظر فت الغرن : 
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ابن زياد ع« وقد استمر مودئئ ف سماسة تطبير أرافى المغرب من الثوار اروم شف 


فرساتة المندفعة إلا عند المحيط الأطاسى أو بحر الظلمات 5 كان“ العرب سمونه . 


لحكن موسى يجحاف صرامته وقوته كان ا 0 الدهاء 4 فقول 
أدرك أن البزير مهما أخضعتهم القوة العسكرية لابد أن يعاودوا الثورة على الح 


الغر بى فى أقرب فرصة يتمكنون فها من ذلك » "ا أن بقاء القوات. العر بية فى 
وسط خض كن . الولايات ١‏ لعادية ة معلها فى حالة 5 من مه ر للدفاع عن م النفسن 
ما نكا [ عركيا و وقف مو حه الك زحف الإسلامية 4 لذلك / نيحد ئلا أصويت 
دن 0 اشر ا |! لولايات بالصيغة العر به لاس زرمية ة فاسهال إليه زعماء القبائل 
وودحوه العشاء أر 0 لسر الإسلام بين البربر أن و الاعة والدعاة ف المدن 
وألمُ ماق ٠‏ فاقيا ل البرير يدخلون 3 ف دن أيه افواحا وحشد مهم لاذا عديدة ف 
جِدشه وهكذا استقر الحم العربى فىثمال أفريقية بعد سلسلة طويلة 


العنيقة ود أ الأمن وال 5 0 1 ن وهاد ل رب وسفوح حبال الامط سس > 


و يغفل مومى كله عن 1ه ر الذى 2-4 رض له ولا كه أطد ذه دن نأحية 

البح, ر» فإن ١‏ روم كان يا تزال لديم السيطر الببحر به التى تمسكنبه 0 

قواتهم فى أى بقعة ملاعة من ن الشاطىء الأفريق المديد » كا أنهم دأنوا على القيام 
بساسلة من الإغارات على الثغور الأفر يقية بقصد النهب والسلب » لذلك ابتنى 
مومدى دار 1 ليناء ء السفن انما علولا ا لجابة المُغور 4 و كتف 8 
سياسة الدؤاع عن السواحل دل د فى م,احمة 0 رْر والقواعد الببحر د يه المواحهة 
للشاطىء الآفر 1 فغرةأ حار البليار وهاجم أسطوله صقلية وسردينيا 3 عاد َك 
قواعده مثقلا بالغناكم . 


وهكذا سط ال رب سيط رمم الخر ب على 1 شمال أفر بقية بأسر ه ر و 


١و‎ 
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وأصبح هم بفضله نقطة داق منيعة إستطيعون مها الوثوب شاللا وطرقأ واب 
يا و يبق خارج نفوذهم على طول الشاطىء الافريق إلا ثغر « سبتة » 


الواقم شرق طنحة وكان :ومئذ من أملاك أسبانيا ويحكه أميرمن القوط بدعى 


الكونت وليان . وقد اسدتطاعت سبتة لنعتها الطبيعية وليقظة حاكها أن ترد 


هحمات العرب المحيطين مهأ من 1 جاب 2 


انا في صررب الس باع 


كانت أسيانيا إحدى الولايات التى تتكون منها الإمبراطور ية الروما نية 

القدعة فاما سرى الضعف إلى رونا أغارت على أطرافها القبائلالمتبر بر نت 

بادل الوندال 7 التى اجتاحت أسياننا ف القرن | الخامس الميلادى وسعوها 

واندلوسيا أى بلاد الوندال وقد أذ العربمن هذهالتسمية القددعة كلمةالأنداس 
ْ 


1: 4 - 
5 1 |. 
وأطلقوها على شية أحخذ بره الافينا نيه . 


وفى أوائل القرن السادس الميلادى أغارت قبائ ل القوط الغر بيين على أسمانيا 


فأجاوا عنها الوندال الذين عبزوا إلى ثمال أفريقية بيما استقر القوط فى أشبانيا 
وانخذوا 02 طليطلة «( ح<اضرة لملكتهم واعتنقوا السيحة ولبثوا سادة على اليلاذ 
- يالك له 

حى الفتتح الإسلاى 5 

وقدغد تأسبانيا بعدسيادة القوط أمة متنافرة السكانمتعددة المذاهبء فإن 
القوط ل يحاولوا الامتزاج بأهالى شبهال+: برة وظلوا بستا .رون عزايا الغلبة والسيادة 
وينعمون بالثروة والجاه », ففقدوا على عر الزمن خلالهم الحر بية الباهرة ور كنوا 
إلى حياة الدعة والترف . و إلى جانبطبقة الأشراف من القوط كان رجال الدين 


يتمتعون بأعظم قسط من السلطان لأن القوط كانوا شديدى الإخلاص لدينهم» 


1 
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ولذا تمكن رجال الدين من توجيه نظ الدولة وقواننها وفقاً لغايات الكنسة 


وأهوا اغبا واستغلوا سسلطتهم فى إحراز لضياء و #سكلئيسن الثروات . 

وكان سواد القسن مكونا من طبقة متوسطة رقيقة الخال وزراع يسخرون 
فى العمل فىالضياع والباق يتألف من طبقة الأرقاء » وكانوا جميما على درجة موّلة 
من الفقر واطرمان ويعاتون اكد غروتب السك -والات لياف و دازم 
وحدهم وَطاة الضرائب الفادحة ومشاق العمل والسخرة فى ضياع الأشرا 
ورحال الدبن . 

وكانت تقطن اسان فنة اخرى الهبت كور انها فى تاريخ 006 
فئّة المبود وكانوا قدا تمكنوا كعادتهم من التسلط على مراقق البلاد الاقتصادية 


فاما شعر الحكام بوطاتهم راحوا يناصبونهم العداء وأدلت الكنيسة هى الأخرى 


بدلوها فى النزاع فراحت تحاول تنصير البهود بالقوة » وزادت وطأة اضطادهم فى 
عهد الملك «سيز بوت» حتى بدأ ١‏ التكيرون مهم يعتنقو ن المسيحية تظاه راو ورياء » 
ولا توالت علمهم لحن حاولوا تديير ثورة ضد الحكام بالتعاون مع إخوانهم 
يت ولك. نلسوء طالعهم! كتشفث المؤامرة قبأ ل إعامها فقر” “رالملكدا جيكا» 
أكّ يعاقيهم أة فسىعقاب » وسرعان ما اجتمع مَؤع الأحبار فى طليطلة وقرر تجريدمم 
من أملا كهم ونشر يدهم وتزع أبنامهم منلٌ السابعة لير بوا على دين المسيحية كا 
قرر منع التزاوج بين المهود و بعضهم » فلا يتزوج البودى سوى مسيحية ولا 
تخزوج تنوفية ]لا ديق اوكا ظل البود طويلا رزحون متحت نير هذا 
الى الغاشم وكانوا ينظرون إلى الغزاة العرب الذين يتركون فى البلاد التى يفتحونها 
الخر ية الشخصية وخر بة الدين مقابل حزية ضثيلة نظرء 5 يج + منقذبن» 
وأذلك لعب اليبود دوراً فعالا فى معاونة'العرب حين أنزلوا قواتهم فى أسبانيا . 


125 
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وعند ما افتئح الغرب أفريقية واقتربت طلائعهم من- شواطىء الأندلس 
الشاهقة كان يحلس على عرش أسبانيا املك « وتيزا 6 الذى يسميه العرب غيظشة 
وقد اندلم فى عهده كثير من الفتن. والثورات. فأخضمها بشدة وعدف » وقشق 
نحبه ف عام م ء 

وكان رودر يك أو لذريق كا يسميه العرب ؛ أحد قادة القوط المبرزين » 
وأا مات وثيزا طمع فى العرش والتف حوله كثير من رجال الدين والأشراف 


فنحى أبناء لمك السابق واستولى بالقوة على الغرش . لكن ولدى الملك وثيذا 


لم مخضعا الام الواقم وعاونهما غلى: النضال غمهما © أوياش » أسقف طليْطلة 


الكبيز النفود فالتيف حوهما زرجالالدين و .تيع أ نصار املك القديم وحدث صدام 


غنيف بدنهما و بين املك الجديد » لكن رودريك استطاع بعزمه وجلدة أن 


تخمد الفورة واستتب له الأعر ولكن فى الظاهر قط فقدكانت غوامل الانتقاض 


على سلظانه تغلى كالمرجل فى صدور حزب الاك القديم . 


0 2 , . 6 2 | 

وم يكن االخطر حاعا ق الداخل خحخسب وول أنحهت أ بصار حصوم رودر نك 
إلى الكونت « ولياق4 حا 5 سَتة والضيق. وكان من سلالة القوط بو مزتبل 
باوثق الصلات بالبلاط القوطى القديم فى طليطلة » فاما نشب الصواع الداخل 
خول العرش خثى يوليان على ضكزة وختلطانة "من سطوة اللا الجديد فانذ 
إلى أ نصار الملك القديى واتصل به ولدا وتيا و باقى الزعماء الالفين له واستقرالرأئى 
على الاستنجاد محيرانه القرب الذين كانت بنودهم وقتكذ خفاقة على الاراضق 
الافريقية باسرها . وعلاوة على هذا التعليل التار نخى للتحالف الذئى عقد بين 


وتروى لنا قضة مثيرة أرحهت إلمبا كل 1 


0 0821ع 5ن 5/6 انماع 0/0 0.ع/اأحاعة//:5مخاط 


أما هذه:القصة فتتلخّص فى أن الكونت يوليان كانت له ابنة رائعة الال 


تدعى « فاوردا »6 رأى أن يسيرمها سيرة أعراء ذلك الغصر الذين كانت من 
عاداتهم أن برساوا أبناءهم و بناتهم إلى قصور الماوك لتلق تقاليد القصور ومعرفة 
نظم امجتمع الراق بين كرا العقائل والفرسان .٠'‏ فبعث بها إلى :قصر رودر يل 
فى طليطلة لتنئأ هناك فاستبوى جماها الفتان قلب رودر يك فاغتصها واتتبك 
عفافها » فاحتالت الفتاة حتى أعلمت أباها النبأ اللشين فأحفظه ذلك وقال : « ودين 
المسيح لآر 2 ا حورن ما نحت قذميه » © 3 أحق مأ فى نفسه وقدم 
طليطلة واجتمع الاك رؤدر بك واعتل آن زوحته قل اشتد حندنها أينته وأنه 
سسسعقها بطلبتها و يعود لما بابنتها » ولماحانت ساعة سفره خرج رودر بك لوداعه 
وقال له : ظ إذا قدمت غلينا فأحضر بصحبتك بض نزاة الصيّد الى لم تزل 


١ ٠ 3‏ 2 . 00 2 8 3 5 
تطرفنا مها » وكان يعنى بذللك طيورا فازهة كانت تتخد للصيد والقنص فرد عليه 
«وليان : « امها الماك وحق المسيح كن تيت لادخلان عليك نزاة ما دخل عليك 


مثلها قط 6 » يقصد بذلك ما أضمره من إدخال العرب عليه . 


عرو الور لس 


عنل الكونت يوليان جام سبتة عل الاتصال عونى بن تصير وال الترن 

وأخذ يغرض عليه تسلييم « سبتة » ذلك المعقل الحصين الذى تكسّرت على 
ير 3-42 

صخوره الأمواج الإسلامية » و بدأ يزين له السبيل لفتح أسبانيا فعرض تقديم سفنه 

لنقل قوات الغزو عبر المضيق 5 وعد معاونة الفاتحين يجنوده فضلا عن إرشاده : 

و دلت دودىن, <تى استتحاب لاك الإعراء القوى واهم مشروع يوليان اعظم 

الاهتّام فلقد كان على بدنة من خصب الاندلس وغناها وقى أمله فى النجاح 


١ع‎ 
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ما عامه من اشتداد الخلاف وكثرة الشقاق والفتن بها مما 2 باللاة- إن أسواً 
حالات الضعف والاحلال . ولذلك ول :| إلى الخليفة الوليد بن عيد الملك خيره 
عشروع غَزْو أسيا نيا و يطلب منه الإذن فرد عليه الوليد « خضها بالسرايا حتى 

ا ولا تغركر بالمسامين فى بحر شنديد الأهوال ) فرد عليه مؤسى « إنه 
0 ببحر زخار و إنها هو خليج يج منه دبين لاناظر ماخلفه » فرد الوليد « إن كان ؛ 


قلا بل دن - اختنا ره بالسرا انا قبل افتحامه 0-6 


تزل موسى 0 2 الخليفة وعوةل على استط 
الأمر شن حجلة استك كشافية من حمسماثة مقاتل بينهم مائة فارس على رأ 


من البر بر يدعى طر يف 5 مالك 5 رسلهم عير البحر دكن مادئه قَ اربع سفن قدمها 


يوليان حنك مزلوا 1 لى الشاطى +:الاسيانئ المواحه فى شبه حز برة صغيرة ميت 6 


ذاها «طر نف » »؛ وفك حاست الجلة فى اد شيه الجن رة ة فقأبلها الأهاون عغلاه 
الود والترحيب وشاهدت 0-8 دن دلائل خضب الأنداس وغناها 3 عادت 


ف امن وسلام ميقلة بالتحف والغناكم . 


اظيا مونتى لنجاح غا, رنه لامك أفية و شن بالنصر 6 ف إعداد 


جيشس من سيعة 2 مقاتل معظمهم هن البربر 58 فيادته موده ظارق 


ان زياد حا طتحة : 


وقد تضاربت الأقوال فى حقيقة نسب طارق وللسكن الرواية الراجحة أنه 
من البربر وهؤلاء لدب | إلا سلالة الوندال القدماء 4 وسدو أنه ول تلق الإإسلام 
عن 0 زياد ع٠‏ حوذهة عيذ الله وهو اول سي إسلائى ف لله 3 نفحدر مستا 
ب ٍُ 02 ا ١‏ 


النسبة بعد ذلك خلال أمماء بريرية محضة حتى يننهى إلى قبيلة نفرة . 


0 ا وانهاع0/نه.ع/األاععة//:د مط 


عبر طارق يجيشه بحر الزقاق الذى عرف فيا بعد بإسمه وكان عبوره تباءاً فى 


جلن وأا 0 سنة الوق 6 مايه عتدا ضكر ة الايد 2 تع لان 
قائدها 2 تمودومير ( الوقوف ء عبد ف وحه 1 دمي 0 لى الانسحاب وسارع 


بإبلاخ رودريبك النياً الخطير الذى اهنزت له رجاه 8 5 


وكان رودريك « لذريق » نحارب وقتئذ فى أ حَى الشيال من سانا 
ليبخضع قبائل « البشكنس » الثائر ة فى جبال البرانس فهرول إلى طليطلة شاعراً 
بفداحة اللخطر امحيق بعرشه وأمته وأر سلقوة وقانية بقيادة «أديكو» لإبقافتقدم 
الدليان مسر مجمع قوات القوط الأساسية التّى 8 ظ 


0 1 ا 3 23-113 . 1 . 
ولسكن طارقا سرعان | -7 هدهو القوة وتأدم رحقه صوب عاضية القوط ٠‏ 
ا . 


و بالرغم من تمزق أسبانيا فى ذلك الوقت شيعا وأحزاباً كل منها يتطلع إلى 
الح وانئزاع السلطان » إلا أن الخطر الشترك وحد صفوفهم وأجيرهم م على نبذ 
ين دفاتهم والالتفاف حول امالك رودريك لقاومة الغزاة المسامين . وقد استطاع 
ل 5 لذلك أن يحشد حوله معظم الأمراء والأشراف والقواد 20 


حت لوائه جيش ضحم يقدره بعض المؤرخين عائة الف مقاتل 


وقد ا أسديمب ر زحف طارق [72 ن الجنوب حى وصل إلى م حيرة دل عى 22 ا «( 


ا ليت زا يا ح 3 / 
وهات موائرت إليه الأأنياء بتقدم جس رودريك صو ده فكتب إن موسو 
2 ددا 8 
إن نصير نطلب منذ4ه أدد على عحدل . وكان دهومسى منل وحه طارقا إلى الأندلس 
9 0 : َ 2 5 ضََ 5 39 | 
فد أخد فى بناء السفن حتى صار عندمرمنها عدة كبيرة فأمد طارقا نحمسة آلاف 


-ّ 
١ 


مقاتل ف الا شر لقا وا 
3 فبلغ جيش ين ابنى عشر 8 وانضم اليم يوليان 8 فوة صعدرة من 


١ 
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صححيه وأتياعة وقد عاونهم معاونة حليلة فُْ أعمال الاستطلاع وترصد الأخبار ودهم 
على أما كن الضعف وأسرع طرق التقدم . 


موقم وارى 5< 


2-7 القوط ا المسامين و قَ 0م وبالرغم 6 أن المسانين كانوا 
شاتلون ف 2 العدو فى هضاب ومفاوز شاقة إلا أن رؤو<هم المعنوية كانت 
عالية وقك توطد عزمهم عا : لى النصر أو الفناءم وقل ع بعص 0 حين ف هذا 


المقأم الرواية ا دورة عن أ راقطارة ثَ للسةن جى عبر علمها 5 فى يدفم جنده 


إلى الاستبسال وعدم التفكير دالا سيان .+ إلا أن هذه الرواية رغم ا<تمال 


حدوثا:لا يمكن الجم بصحتها من الوجهة التاريخية . 
تزاحفت القوتان وكان الأقاء بنهما فى سهل شر يش 8885 على مقر بة من 
قادس وعلى ضفاف وادى بكه الذى تتصب فى خلييج قادس على مقر بة من 
1 


وقل حاءت نليحة الاستكثافق الذى احراه رودر 5_- 2 5 0 


ضر بة قاضية على اماله فد عاد إليه القائد الذى أرسله وقال له « 


لا بريد إلا الموت و إصابة مانحت قدهيك فقد صرفوا م, رك إيأس 
التعلق مهأ واصطفوا ف السهل موطنين سيج عل 


٠. (« هبرب‎ 1 


وه أو رمضان عام ؟ه ه ( الام ) دارت المعركة الحاسمة لمدة تمانية 


: وقد 0 بالمناو غات و بعض العمليات الصغرى م : دلبت الجدشان قَّ 


وم إل ا رابع أ أن ١‏ حا فى قتال عنيف وظهر رودر بك ف مدان المعركة وهو على 


ف 
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سريره وقذ تفل . عل .وآمنة ديباج يظلله وأمامه البنود والأعلام وأقبل طارق فى 
أصحابه عليهم الزرد عرف فو ف رؤوسهم الها 3 البييض و يم القَسو ١‏ 
وقد تقلدوا السيوف واعتقاوا الرماح . 

وباار غم من ضخامة الجيش القوظى «وقدرته بفضل موارده على إتزال هذ بعة 
قاسية بالجيش الإسلاى إلا أنعوامل الميانةضعضعتكيانه وأودت بروحهالعنويةء 
فقد كان على رأس ن الجناحين ولذا الماك وتيزا وها خصما رودر يك اللدودان 
وكان كثير من الصفوف بتكو ن من تاقينا 71 أتباع حلفامها من الأمراء وال 
الذين تظاهرواباللإخلاص وقت الخطر وكلهم يتحين الفرصة للويقاع بالملك المغتصب. 
دكن ب وان 1 دعايتهم الماهرة المسمومة فى صفوف الميش القوطى 
كنا وهم و فى صفوف المسلت م من اسحمالة 6 من حنذ القوط واحد لد 

ى فى سلامة نفسه » فاما | احتدم القتال فر اع لخونة من الصفوف فاندحر الجناحان 


ا رودر بك عرث الثبات على 5 القلب ولكن شم عان ها لوتة ح* عة 


ماحقة ونشتت جيش القوط شذر مذر متفرقا فى كل اتحاه . وبذا تم النصر 

لظارق وبمك. ن من إتزال ضر بة قامعة بالجيش القوطى لم يستطم بعدها الت 
237 حرا بية ارت ينه فى بع 1 اخر للصمود فى وجه الغزاة » و سبق 

أمام طارق سوى اقتحام المدن الكبيرة ة التى تحصن سكانها خاف أسوارهاتعاونهم 


بعص طوائف الفرسان من الخد ن القوطى للكت ٠‏ وقد ل 3 ررؤدر بك بعك 


المو قعة فل يعثر له على أثر إلا أن المسامين وجدوًا فرسه الأشبب وعليه » 


برع دن 
ذهب مكلل بالياقوت والزرجد وقد ساخ الفرس فى الطين وإذا يرجح 
المؤرخون أرنف رودريك مات غرقاً . وقد وصف أحد الشعراء هذه العركة 
الجاسمة فقال: 


١م‎ 
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6 ا‎ 1 ٠ 

ويراق - ش أذاريق وخارت : 5 فيه العزاكم والقاوب 
-_ 

و<ين رأى الطز بمة شر يعدو مستكيناً ليا ووب 

أ / 


/ - . 3 « م 
رأى قواده فروا وأبموا 2 1-1و ف لد لا يب 


وأعلاما ا بالدم القانى خضيب 


3 0 

وجال بسمعه للءراب صوت2 بنصر الله ردده السهوب 

هذا وقد حمل المؤرخون الافررج فى كتمهم على ولدى وتيا وخلفائهم حملة 
3 5 2 7 5 21 / 5 إلءوء 3 ا 1-0 
سعواء ووصفوا انضيامهم للعرت با نه حى وديانه 4 وان دن دلانل مهم أنيظنوا 
2 ءِ 00 3 3 
أن المسامين .لا يطلبون من 0 إلا الغناكم وأنهم ستدادر ون أسناها يمك أن 


يقتلوا وأ خصمهم العنيد ومتار ف تأجهم رؤدر يك 2 وعندثل 2 : ذاو لهم ا+ 


و 


17 5 
أحدم على عرش ١باثه‏ » ا حسبانهع كان خاطئا فقد أضاعو الغر 
العمل كم 0 و 1 : أنه | نقسمها . 

وقد أحاط الرواة المسامون حوادث الفتح بطائفة عديدة من الاساطير 
والقصص ومنها 5 طارقا خط حنده قبي ل شوب المعركة | لجاسوة خطيته الذانعة 

« أمها الناس : أبن المفر ؟ البحر من وراء 5 والعدو أمامك . وليس لك 
واللّه إلا الصدقى والضبر» واعلموا أن ف هذه د أضيع دن الأيتام فق مادية 
لسك إلاسيوة ألوات ل لاما تسسطيفرة دن أبدىا عدوك . وَإِن 
حم سيوفى »و وات ال 2 وانه م ل 
امتدت 9 الأيام على افتقار ك اتسي زوأ لك ل ا » ذهبت , ريحم وتعوصت 
القاون عن رعمها مك الجرأة عايك 6 فادفعوا عن نسم 5 ا 


اللثام » وقد استقبلكم عدوك يحيوشه وأسلحته وأقواته موفورة » وأتم لا وزر 


العاقبة من أخرك مناجزة هذا الطاغية » فقد ألقت به إليكم مدينته الحصينة » 


ل 
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أن أن الل عله ول أي أن سطع و تي ا ل ع ما لج 
3 انهاز لفرصة فيه لْسَكق إن 20 لانفسم بالموت : وى 1 أحذرك أمرأ 
أن عنه شحو 5 » ولا حاتم على خطة أر خص مداع فمها للنفوس أبدأ بنفسى 
واعامو أ | أن إن صير بم على الاشق قليلا لتقم نال رفهالًلذ طُْ ويلا 6 قلا / رغبوا 
ا 5 نفسى 4 ف حظم فيه رق من حغلى ٠‏ وقك باغ ما أنغأت هذه 
الجن إرة من الخور اسان 2 بنات اليونان 6 الأرافللات فالدر و الرجان َ والحلا ١‏ 
7 بالعقيان » + ات وه الملوك 8 التيحان 4 وقد 2 
0 5 أختانا شة مثه 1 ا أت و ا عا الد 0 الأ ل 


2 


ليكون حظه منج 3 منج ثواب ب الله على إعلا ٠‏ كلتة 0 وإظهارد, دنه مله إخلو ردرة ة ؛وليكون 


01 ما! ؟ 0 / 5 : 
ها خااصا أ لك من دونه 04 ومن 0 سوا ؟ 3 والله تعالى وى أنجاد؟ 


على ما يكون ل 5 فى الد الد اها لناس ز[ فاععات دن شى 3 98 


مثله » إن حملت فاحملوا » وإن ات كييئة رجل واحد فى 
القتال » وإلى عامذ إلى طاغيحوم 1 دي أخالطه وغل دونه » 
فإن قتلت فلا مهنوا ولا تحزنوا ولا تنازعوا قتفشاوا وتذهب , ريحم. 
ونا 5 وإنا م أن ترضوا بالدنية » ولا تعطوا بأيديس> » 0000 


لك من ا رامة والراحة من المهنة والذلة » وما قد أحا ل لك من 


الشهادة , فا َ إن تَفعَلوا » والله 5 ومفيدكم تبودوا ترا لبه 


هو 


للدي عدا بين دن عرف م شمن 6 وها أنذ ا حامل حي 
فاحملوا حماتى » 
على أنه يحَق لنا أن نرتاب فى نسبة هذهالططبة 


د يفو د 11 


8 
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والافيل الكرن ٠.‏ ولس عن الستبعد أن. يكوق ارق قد خطريء حدذه قبل 
لمعركة » فقد كان من عادة قادة الغزوات الاسلامية فى ذلك ألوقف أن مخطبوا 
جنودهم فى اميدان .ولكن فى اغة هذه المظبة.وورعة أسلومها وعباراتها ما حمل 
على الشك فى نسبتها إلىطارق وهو بربرى 1 يكن ء عر يقاً فى الاسلا م والعرو بة؛ 


والظاهر 3 من إنشاء بعض المتأخر بن وضاغها على | 3 ظارق 0 0 راعاة 
ظروف المكان والزمان 3 


ليطن نحت راب الو سوم 


ما كادت أنباء انقصار طارق فى الموقعة الماسمة شاع فى المغرب حتى عبر 


إل الجدش 7 الفاح سيل 0 اجاهدين والمغاء ع 1 الع رب والير 2 استخدموا 


ه | 35 | 001 92 
كل وسيلة احور اميق مواء فوولئرا كت أو غل الألو اح الأشبية . 


و يضع طارق الوقت عقب الموقعة فقد سار 2 عطاردة فلول الجيش الة 


| 
0 حم 2 عوعىئ 
المهزم التى أخدت فى التجمع عند بإدة تسمى « استحه »6 » وقد مكن طارقمن 
3 بعثر صفوفهم بعد قتال عرير . وكان جمع هذه القوة ثم تبدها آخر 
محاولة حدية من حسشس القوط المنهار للوقوف ف وحه الغراة البشاماق 4 وكات 
الخطة التى اتبعها طارق بعد موقعة استجه والتى كان للدكونت يوليان فضل 
الإخارةوانياحا تدل على مهارة حر بية فاشة » قل فذز طارق ق موقفه وأيقن آنه 
سبل التقدمأمام حدس المضاسين بعك 5 الحصرت المقاومة ف بعص المدن السكب رةه 
التى 0 ن أهلوها حخلف أسوارها عمعاونة بعنضص فرسان القوط 9 وقل وخحد طادة 


3 


أن استمراره فى الزحف بحيشه كتلة واحدة للاسنيلاء على هذه المدن أمر مخالف 


١١ 
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0 


ميدأ الاقتصاد فى القوى عا دوة 5 على 0 تفلم , الجدش بلا ميرر 5 > وان 
هذه المدن ' يكن ع بداخلها سوق فوات ضعيفة لا يعد بها ولا 3 

صعير رة ة لحصارها وافتحاهها ٠‏ وعلى ا ساس هذه اه 

أقسام فبغرك 0 قادنه وهو مغيث بن الحارث | 

أسوارها الخصينة ف- 0 


| - - أو ٠.‏ 
لى « قرطية © ذاةئح ن بغر 


5 
ثانية إلى «غرناطة» وثالثة إلى «مالقة» وقدصادفهما النحاح قم 
على رأس القوة الأساسية إلىطليطلة عاصمة القوط » وكانالقوط قد قروا منها نحو 


؛الشمال مام وآثارهم و ببى مها 4) سوق المود وقلءا مق النصارى 5 دحل 


يش ام سكين 0 ع4 ة القوط العتيدة وار م اللإسلام مق عاليا فوش أنزاحها 


١2 
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| 2 4 وقد ركط طارق لأهام يهاحر به إقامة اي ار الد, بذية ة واختار ردكا او إدارتها 


الأسقف أو ناس مطرانها لساب ونا ا ملك وتيزا . وقد عل طارق. أن خامة 


العاكة قل التحات إلى مدينة حصينة ل ف ب لسمى مدينة لماه دده ذا قيل 


دن أن فمها مانذة سلمان 5 د أود 4 وول تمكن طارق دن افتحام هذا اندم 


الجبيل وازال حاميته وظفر يكنوز طليطلة كلها وك كت قل 22 إلباما ظفر هذه 
المائدة :الى كانت تعد من روايع الفن القوطى وإن كان من المستيعد أن تكو 


؟ره ا 
ماددة سلمان 


إن هسه العيرة ولراد أن ياكون د شرف فت بلاد الأنداس وأن يكو 


ن الغنائم ء فأخذ تاهيه كن يرأ لإهام فتح الأنداس 


0 اليقاء حيث هو ع يلحق به و حدره ٠١‏ 


ع 


وباحتبمق الاص الذى أصدره دوهج ىفاتفقوا على أنه من خطل الرأى وسوءالتد يبر 


التويب 0 افج إذ أن ل ذلك يعرض المسامين للخطر و بعط لى القوط فرصة لإعادة 


١ 21‏ : : 5 3 
2 فوامهم 1 م4 ووحدوا 5 أصوب الحلول هو الاستمرارىق الفتم 4 وفل 


كتب طارق إلى مومى يغامه بهذا القراز موضحا له الأسباب . وهكذا استمر 


1 1ت 1[ / 1 
طارق ق الزحف حى دخل طليطلة : : بر هوسى بدأ من اليير َك لاسن 


فاستخلف على « القيروان 6 ولده عبد الله وعبر البحر فى عشرة 1 لاف من العرب 
وعمانية اق من البربر وول بولاية الى. درة حيث استقيله 50 يوليان 


- 


٠. 0‏ 0 2 . 
وذن دلك ورمضان”.ؤةه ٠.‏ وقل وحل مود.ى أنة من لصوب من الوديهة الخر دية 


6 
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ولضمان إنمام الفتح بسرعة أن يتقدم فى طريق خلاف الذى سار فيه طارق فبدأ 
زحفه بالاستيلاء على مدينة شذونة 3 قرمونة وقصد بعدثذ إلى اشبيلية عاضّة 
الرومان القدية مة وأعظم مدائن أسبانبا فنتحها بعد أن خاصرها قمر : وكان أعنك 
مالقق هومى من 7 مة عند 0 هلمدينة «مارده » ول يتمكن من اقتحاعها إلا" 


وقد قضل موسى بعد نك إلى ط :9 حر 22 طارق أ ظاهر المدينة نتلقاه لسر 


والترحاب » لكن مومىكان عر بد الوجه بادئ:الغيظ تيسن أطرافه من لضب 


فا أن 5 طارقا د 2 6 0 1 بش عه و يعتقة 5 لى نجحاوزه | 5 


فىغيابة السذن وطاا لبه بالأمواا ل والنفاس 


8 


مأ 


ى اعد تحلية سدملة ورده 0 عله . 


23 1 1 0 00 
ى وطارق بعك دل لمح سمال الاين ققحا افالم أرغونة 


/ 


« دمووءة ) وقشعاله « واناده© » وكقالونيا واستو فى على سرقطسة وبرشأاونة 


جى بلغا حبال البرانس قر .ذلك قتعم شية الجن ” برة عدا الأقالم الخبلية 


5 ء 0 ع 
) الثى التجأ إلمها أشراف القوط وكبراوهم . 


1 يفف أظطيات 1 عنزل حبال البراس 5 ع 5 عا لى مواض صَلْه الف 


حنوب فرنسا عل أن ينه رقا حتى يصل إلى القسطنطينية التى عحن 
عن فتحها 4 ناحية الشرقف و ذلك جعل البح 0 المتوسط مار غر بية 7 


- 


لما بلغ / أوليد ذلك 5 28 || 1 عن 2 أ هه 0 1 
: 57 فىئف التوسع و لعا وطار رق أ لأنه ( 2 :رد 
أن يعرض اللئية للخطر 6 ره 38 نيه وهو قِ فى الشام جيشس غاز از ينال كل هذه 


الاحاد وقد مبدد قائده دمشق نفستها باعظم الاخطار . | 


وقبل وصول موسى إلى 


١: 
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دمشق مرض الوليد مرض الموت فطاب سلمان بن عبد املك « ولى العهد 4 إلى 


مومى أن يبطىء فى السير إلى دمشق حتى يموت الوليد وذلك طمماً فى الغنالم 


والتحف التى كان يحملها موسى . غير أن مومى لم يعمل بهذا الرأى تفقد عليه 
سلمان » فاما تولى الخلافة انتقم منه خُبسه وفرض عليه غرامة فادحة ضاقت مسا 


ترونه » ومات قاهر البربروفاتم الأنداس فقيراً معدماً بوادى القرى فىشهال اللنحاز. 
الخائم 


باستيلاء ء العرب على الأنداس ا فوق ر بوعها م شعلة النور ومدار ار الهدابة 
وظلت سَاظسَة وهاحة 25-1 من عا فرون تنبر ظامات أور نا التى كا فت غارقة 
وقتئذ فى بحار الجهل . وقد ظلت الأندلس طوال هذه القرون مركن للفنون 
والصناعات ومنارا لاعلوم والآداب وكانت جامعاتها بقرطبة واشبيلية وغرناطة 


وغيرها ملتق طلاب الع من الشرق والغرب . 


وقد تأثر طلاب العم الأور بيون بالأدب العر بى و بالموسيق العر بية » كا 
تقلوا إلى لغاتهم 5 أمن الكتت العر بيه المعز بة عن الاغر يقية . ول يقتصر نبوغ 
العرب على الفنون والآداب والصناعات بل تفوقوا فى الفنون المر بية وصناعة 
انك حك امي | أساتذة أورو با فى هذا المضمار . وكانت ال+لة التى شنها العرب 
اغزو الأندلس فى خائمة حملاتهم الحر بية الكبرى وآخر غزواتهم العظمى لنشر 
دان التوجيدٍ فى أرحاء العالم» تلك الغزوات التى نحت ف رقم فم أعلام الإإسلام 
من شاط ل اش البدى 2 ا شاط الأطلسى غن 
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دمياط والمخنصورة 
دقر م 


.. 20 5 و و 2 3 2 0 7 
شهدت القرونالوسطى صراعاحر بماعنيقا دين أو, وا المسيحية والشرق١/‏ دى 


و 


؟ 
١‏ 


ع عُ ع ءع 
المس.امين وتامين الطر بق للححاج سمحي أل الاراضى المقدسة 6 ونظرا لدان 
المسيحيين انخذوا الصلوب ف هذه الخرب شارة لم قل #عيثت بالحروب الصليدية 5 

ا لاد الاولى عام /ابةق٠ ١‏ م الموافق عام 85٠‏ هش. تحر دص بطرس 


الناسك وتاثيز البادا « أر بان » الثانى الذى دعا المسيحيين فى مع « كليرمونت »6 


إلى امتشاق السلا ح للدذود عن الاراضى المقدسة » فلى كداةة جموع حاشدة من 


الغرسان لع من الفسوس والاشراف « وقاد الجاة 2 جودفرى (« دوق 


اللورين و « ر ععوند » ودوق تولوز و «:وجمند 6 ابن ملاك التورمة: _دبين 
تجنوب إبطا ليأ . 

4 50 

وقد تحركت الجلة إلى الشام عن طر يق البوسفور واسيا الصغرى ول يحل 
عام بققة١٠١‏ حت افتحم فرسان الصلينيين اسوار نت المقكدس بعد حصار دام سيعة 
أ - ء 0 1١‏ 9 0 .- 57 . 4 2 .4 . 
سا بيغ وقاموا على اير دخو عمدحة عظيمة سثالت ها الدفاء أنبارا ' وقتل فمها 
0 10 2 1 50 
أ دير كن معان ألا من المييانين ولا المود إلى تعيوم فاحرقه الصليبيون 4 
كن « حودفرى» إلى البابا بشره بفتح بت المقدس. و يقول٠له.«‏ إن خيولنا 


كانت مخوضن إلى زكبتجلق كرام دياء الشرقيينق ]وان تليان وده 


1١عام‎ 
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وطلم القرن الثانى عشر الميلادى على المسادين وقد تكونت بالشرق الأدى 
1 بع ولاءات صليبية هى. مملكة ببت المقدس وإمارات إنطا كية وطرابلس 
بالشام » والرها بثمالى العراق ؛ وقد ساعد الصليبيون على إحراز نصرم اتقسامدولة 
السلاجقة وحرمان المسامين من ز ص قادر يجمع شملهم . 


الموصل الذى وقف حياتنه لتوحيد كلة المسامين و الكفاح ضد الصليبيين » ويمكن 
عام عا هن القضاء على ولانة الرها الصليدية . 


وفى عام مات عماد الدين وخلفه فى الموصل ابنه سيف الدين وفى حلب 
ابنه نور الدين » ولما حاول الأرمن القيام بثورة فى مدينة الرها مها ثور الدين 
بصرامة وعنف ودمر المدينة » وكان لهذا الحادث أثر خطير فى إثارة الشعور الدينى 
من جذيد ؛ ققامت الجلة الثانية بتحر يض الراهب الفرنسى « سار برنارد » وانضم 
إلى صفوفها لويس السابع مك فرنسا وكوتراد الثالث امبراطور ألمانيا؛ غير أن 
الجلة ققدت معظم قواتها قبل الوصول“ إلى الشام وباءت هجاتها على دمششق 
بالمذلان » فعاد امبراطور ألمانيا وملك فرنسا إلى أورو با » وفشلت الجلة بعد أن 
أظهرت ضعف الصليبيين وو <ّدت قوى المسامين الذين ازداد بأسهم باستيلاء 
نور الدين على دمشق عام ١١55‏ . 

اشتدت على أثرذللك حركة السكفاح ضد الصليبيين نحت زعامة السلطان 
نور الدين و يلبث حتى اقتحم بقواته كثيراً من قلاعهم الحصينة بالشام بعد 
معارك طاحنة خرج منها مكللا بالظفر . ولم تقتصر حلية التزاع على ميادين الشام 
فقد امتد الصزاع إلى مصر وكانت تعالى وقتئذ نحت حّ الخليفة العاضد الفاطمى 


1 
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هم 1 : 
أوْمَى درجات الآنحلال » فقد ببسواامر صة عام ١١7‏ لتدخلجيوشالفر يقين 


لسيب ان ري 5 0 وضرغام فوحه نور الدين إلمها ثلاث 
حهرلاات متعافية شه 0 0 الدين 0 0 وان ا صلاح الدين : وانتهى 
النضال مه عمة الصليبيين وحلاء حيشهم عن مضر ونولية صلاح الدبن الوزارة 
عام 1155 ثم لم يلبث حتى انفرد بحك مصر عقب وفاة الخليفة العاضد . 

تولى صلاح الدين بن أيوب زعامة المسامين بعد وفاة نور الدين عام ١١74‏ 
قاستوى على دمشقى واعترف 4 الخليفة العا ى ملطاتا على مصر والشام 3 3 
حلب والموصل نحت لوائة وبذا تحققت وحدة ام نادين ؛ ول يكد ينتحن 0 نتوطيد 
سلطانه <تى تفرغ لقتال الصلييين فسطر فى <هاده ضدم صفحة خالدة فى تار يسح 
الاإسلام » وما كاد يلتق مهم عند حطين عام ١187‏ حتى باد جيوشهم 3 تهاوت 
نحت ضر بأنه الصاعقة حصون عكا ونابلس والرملة ؛ وياقا و ييروت » وتوج 
انتتصارانه يدخول بيت المقدس . 

ثارت أور با جزعاً لهذا الانتصار وتجددت الحروب الصليبية على الأثر وأقبات 
الجلة الثالثة عام ١1١51١‏ على الشام بزعامة فردر يك امبراطور ألمانيا وفيليب الثانى 
ملك فرنسا ور يتشارد الأول ( قلب الأسد ) مللك اتحلئرا » وقد تمكن الصليييون 
من الاستيلاء على عكا وانتصر ر يتشارد فى موقعة أَرْسُوف واستولى عل ياف 
وءسقلان 6 وانئبت الخرب يعقلك صلح الرملة الشهير عام 2-0-5 

توقفت اجلاتالصلينية بعدند حتىعام 17١١‏ إذ وحه فيها البابا «أنوننت» 
الثالك الجلة الرابعة ضد مصر ولكن لم يقد رلا الوصول إلى غرضها فقد 
أغارث فى طريقها عل أرامى النولة البزتلية وحاضرت القسوانطينية وجرت 
فيا النهب والسلب . 


وهكذا أحرك الضاينيوق أن مص يكذ تولية الأبو ببين حكمها أجلحت 6اعدة 


١25 
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الحتدوم ضدم فى الشرق الإسلانى ؛ فاما انضرفت الملة الزابعة عن الذهاب 
إن فصر و<هوأ ددها الجلتين اكدامية واأسادسة اللتين شحرد تفتصيلهما فعا بيعل 1 
برض القضاء على عشكز القاونة الذى بدّد أملهم فى امتلاك الأَرَامى اأقدسة 


وأطاح بأحلامهم الذهبية فى إنشاء دولة صليبية فى الشز ق الادبى . 
مر ل 
ع0 رصباط 


| سكف اؤرويا ول راستها البابا عن التطلم إن بست القدس أملا فى 
استرجاعها من قبضة المسامين » ونى عام 515 ه الموافق عام 1117 م ساق البابا 
إلى الشام دا قوبة 20 فَْ الاحتشاد عند عكما وما كادت أنباء هذا 
شد يلد 0 السلطان العادل فى مصر حتى خرج بجيشه إلى الشام » 
ولا تقدمت 21 توع الصليدية لملاقاته اضظر إزاء تفوتقبا السا<ق إلى الانسحاب نحو 


م 


و | 8 . . 3 ١ | ٠‏ . 
مَررْجٍ الصفر . ولم يلبث الصليبيون حتى احتا<وا بسان وما حوفا من المدن 


ومهبوا معها الاسللاب الطادلة / وق طر بق غود 3184 ( م حاولوا أفتدام قأعة الطور 
الخصينة ة فيا 5 عت هجانهم علمها بالحذلان وأ ننمبى| الاهر يعو ودمم درة احرى إإلىعم , 
عم الصليبيون. بعدئذ على 


0 لطعن ١‏ لدم طونة ة قاصية ف قليه النابض وححخص.ية 


إلى 
أ 


٠ 4‏ 
٠. ٠. 5‏ أرما ١‏ 5 6 - . 
مهأ 00 0 ع + عل حل صع<. 4 من سميعين الف فارس وآر 0 4 الف 7 


12 


مسناة 0 حاز ن دى 0 بين 8 القدس 4 وق ر نيع الول عام وهأ" هم 
لآ ١‏ 


)١1(‏ ورد هذا أل ارقم فى !1 راحع ألعرية ولكن | لممالغة ظاهرة فيه 1 إذ أن عملية 
إنزال مثل هذه العوة على شاطىء تي ) ص : م دكن متوفرة فى 


خَللك اعضو . 


١6 
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أنزلت هذه القوات عند الشاطىء الغر بى للنيل تجاه دمياط التى تقع على الضفة 
الشرفية منة . 
و بعد أن أثم الصليبيون إنزال قواتهم أخذوا فى التقدم جنو بأ ليتمكنوا من 
عبور النيل إلى ذمياط: » فاعترض طر يقهم بر حان منيعان على صفق النيل كانت 
١ 12 001 0 :‏ 1 5 : 
بدنهمأ سالاسمل مده 0 الحديد 6 السيفن التى ى البحر الا بيض ف ولوجالنيل» 
وقل قأومتهم حامية البردتن مقاومة عنيفة و مطرتهم وابلا 030 قذائقها مم احبزثم 


3 
لملة از عه شؤر . 


و تكد أنباء زول الصليديين تصل إلى القاهرة حتى خرج « الكامل 0 


. نت 2 1 لم إ لاء 9 < ع . 
الذى أن ينوب عن أنية السلطان العادل فى مصر على راس حسشه ورل عند 


العادلية قرب دمياط و بعث قواته لتعز يزحامية البرجين ومنع الصليبيين من العبور. 


أما الساطان العادل الذى سبق خروجه إلى الشام فإن امرض الذى أصابه حين 


0 


بلعة نمأ 


5 - 7 
اماد 1 بعفه عن جهيز 
1 0 
المقاتلين من أبناء الشام لإمداد 
ولده 2 مصر » وذا اشتدت عاته 


وقد 


5 
ىأ 


حيك أنف 5 ىم م م 
5 حي ا نأا 
بعده ولده السلظان الكامل . 
وق غضون ذلك سكن 
١ 2 5‏ ف ةم . ا 
الصلييونمن السيطرةعلى الصفه 
5 - 5 . م 0 
الغر بية للنيل عقب استيادهم 
عا أل حم الى 2 ل 1 
ف هه رجا 2 و 
السلاسل المدندية المتصلة يه 


08210ع 5ن 5/)60ال2غاع010/0.ع/اأحاع ,3 //:ك ماما 


لعبوز النيل » وزاد من ' حرج الموقف نشوب فتنة هلم السلطان التكامل دبرها 
الأمير عماد الدين ع جماعة من الأ كراد والجند لخشى السلطان على 

ول يكد خبرفرار السلطان ,يصل إلى القوة اللصرية المرابطة فى الضفة الشرقية 
لمنع عبور الصليبيين ووقاية دمياط حتى سادها الذعر ودبت الفوضى فى ضفوفها 
وفر أفرادها نحو الجنوب بما خف من أ اهم وعندما 1 "كتشف الصليبيون خلو 
الضفة المو اجهة لهم من القوات منارعوا بعبور النيل » واستولوا على البرج الشرق 
وعلى ما تبق من معسكر المصر بين 


“زلزل السلطان الكامل بعد هذا الحادث وق عمغادرة 
3 2-1 ا 


السك ان عاوده بعل ان 0 حوله حنوده ) فبعث إن الأفاق الساللدعدل 35 


الإإسلام و إستحتهم على إنقاد محر © واشتد أزرة بوصول أأخية الماك المحضم 


عسى صضاحب دمشق الذدى كن ددهاثه من القضاء عل فتنه ة ابن المشطوب 4 
وأرعمه على مغادرة اليلاد . 

ما الصليبيون ول كو بعل بود كك الضفة ال* شرفية للنيل 0 صرب 
0 5 حول دمياط من ناحية الير والبحر» وأخذوا ف تضبيق المناق على 
اهلها م الإإمداد عهم 5 وحاول السلطان الام مل عقا كك حترق جشه 
أهلها فى الدفاع عن أشوارها » وعندما اشتدت وطأة الحصار و بدأ الجوع 
والمرض تزازلان نفوس أهلها ٠‏ أرسل الأمير جمال الدين الكنانى رسالة ضمَنها 


)0( تعرف اليوم بأسم اثمون الرمان عر لز 00 


١ بحت‎ 


3210" تن 5/)6ان2اع010/0.ع اداع قت //:5 ماما 


ستغاثة أهل ذمياط و يبا من وراء أسوا ار المدينة الحاصرة فى طلى سهم أطلقه من 
قوسه » فلما وصلت إلى السللطان الكامل وجد فمها ما بلى : 
يامالى دمياط ثغر هدمت22. شرفاتة كادت نحث أصوله 
والثغر ناظره ليك حدق هاأن يمل من الدموع هموله 
ولئن قعدت عن القيام بنصره جفت نضارته وبان .ذوله 
كناك يان الا كرمين: أنه أضس علكين الور تمويل 
ولما اشتدت هحمات الصلييين على دمياط فى الوقت الذى ء تت فمها 
الآفوات .و بلغت بها الأسعار عدا فاحثا ٠‏ _وتفشت فى أهلها الأمر اص 
امتلات طرقاتا 


<دى 
بالموى » تحزت حاميتها الباسلة عن مواصلة الصمود فتسوكر 
الصلييون اسوارها فى شعبان عام "5ه واستولوا علمها بعد حصار ردام أ 0 
من ستة عَشر شهرأ » وما كادوا يقتحمونها حى انتقموامن أهلها انقاما وَحَشَيا 


0-2-0 


فقتلوا مهم ألوفا عدددة وحولوا حامعها ]1 تي . 


وعلى أثر سقوط دمياط انسحب السلطان الكامل ووقف بقواته فى مواحهة 


فى بناء الدور والفتادق والجامات والأسواق اراحة جنوده . 

عوّل الصليبيون على أن يتخذوا من دمياط قاعدة .لتقدمهم إلى القاهرة 
فزَاهوا من مخصين أسوارهة » وما كاد تصل إليهم النجدات عن طريق البحر 
حتى انسحاب من دمياط جيش كثيف يبلغ ماثتى ألف من المشاة وعشرة لاف 
من الفرسان فى طر يقه إلى العاصمة . 


(1) أطلقت هذه التسمية فما بعد عقب انتصار الكامل على الصليبيين تيمنا بهذا 


8 
النصر »واضحدت المنصورة لعد كل مقن كنار 1 


0 )لاع 010/0.ع /اأحاع تل //:5 ماما 


أدرك المصر بون مقداز الخطر الذى تتعركض له 'بلادهم » وسرعان ما نودى 


بالنفير العام فلى م 62 الحار ون دن يم أنحاء مصر »© وخراجحت وعم للحهاد 


ق سبيل وطنهم وديم « واشتد أزرم بتذفق النحدات إلهم من حيلف 


مدان الشام : 

واصل جدش الصليبيين تقدمه حتى اعترض طريقه بحر أشموء”" الذى 
وقف الجيش المضرى على ضفته المقابلة ولس القتال حاميا بين الطرفين . 
وسرعان ما امتد النضال إلى النيل فقد <شد السلمطان الكامل مأثة سفينة حر بية 
أخذت تشن هجماتها بلا هوادة على سفن الصليبيين حتى ألقت الذعى فى قلومبم 
و هر بعض سفتهم د كار و لتو 

ولي تدر حل المناييين النقده زكمروا يننا القازية المرية تبأدر 

بشروط أساسها استرداد بنّت المقدس وعسقلان 


دى الى فتدها السلطان 


ن-ومن بصحييةه من الاحراء على 
قبول هذه الشروط ع1 التتازال عن 2 ك3 والشو بك 4 ولكن الصليييين 


أصروا على ضرورة قبول طلباتهم كاملة ء وأضافوا إلمها شرطا جديداً هو فرض 


22 


5 
3 


, 1 
حر نوه اث ا 


٠ ١ ٠. به 4 اء م‎ 3 ٠. 
غرامة مألية فدرها مما يك 2 ددغنار دذفعها | المسامون لتعمير‎ 


دبنتثت المقدس 4 وقل قابل المصر بون هذا الإصرار باأرفض فاتنقطفت على عر ذلاكتك 


مفاوضات الصلح . 


أثعوم 0 الواقعة 1 3 


١6+ 


8210 5ن © /5 الماع 10/0 0.ع/اأحاعة//:5 مام 


غير ا مصر يون بعد ذلك خطتهم وتحولوا من الدفاع إلى المجوم » واتتهزوا 
فرصة فيضان النول » وفتحوا ثغرة واسعة فى ضفة بحر أثهوم من ناحية الصليبيين 
0 لشعر 2 لاء 31 بالماء يتدفق نحو معسكرم حتى غمر معظلم الأراضى الى تحيلهم 
الى بر بطهم بدمياط جد ليو هم لارجوع ور واحد 

رالسلطان الكامل إى القناص هذه الفرصة ة الساحة فأقا 1 علىوحه 


0 عه عدة وسور على حر أثهوم عبرت عم با فوانه واندفعت لمر ع4 إلى حلفك 
ور . ل 5 


مواقم الصليديين حيست أستوا ا على ق الا تقيال الوحي_دل الذى بر بطهنم 


| 


1 
ددمياط و ذا عت صر ب حاقة حد يدنه من 11 ر حوهم 7 


أدرك الضليبيون 3 موقفهم فْقَدَ استولت السفر 


١ . 57‏ 
رانة 0-6 بالمن والاسلحة فى الوقت الذق أ حك فنه 


ول 


و 
ل علمهم م نكل جانب وابل من السهام والقذائف فلم بجدو 


1 |! 1 4 0 
و ار 6 عات ما اماق 
شٍ بها لعود مم وى مما 600 و سر 1 ل ما عردو ماق 


وجمعوأ صفوفهم و واندفعوا ١‏ نشدة وعنف" 3 وأ صفوف 


8 ٌ | .« 2112-1718 6 
الطر اى ١‏ ولكن محاوا ولهم ا عءيه بالفشل أضاز به خصر باون 


والوحل من حهة أخرى 6 فأ رعموا على طلب الصلح و بعموا 


اطان الكامل و إخوته الأشرف والمعظم يسالونهم الآمان لا نفسهم على 


يأ 


أن ساموا مدينة دمياط إى المصر يين دذون مقابل 


على الرغم دن 25 زمام | وقف كان ف بك السلطان الكامل 


3 
و 
1 


فى مقدرته إنادة أو أسر القوة الصليبية الحاضرة بأ كايا مما كان عثاءة ضر بة 
قاضعة ضد الصلينيين فى الامر ق.الأدق » إلا أن عوامل أخرى لطا قيمتها دفعت 


0 2 0 
ا 0 الصا ع6 فلقّك ع 8 لاحك ٠‏ كيه الصلية الافنة 
لكامل إلى بول 06 سون 1ل نَ -. ا 


١ وه‎ 


3210 تن 5/)6ان2اع010/0.ع /اأحاع تة//:5 ماما 


ف دمياط خلف اسواز المدبنة الى ازدادت مباعتيا خاصة ون طر بق البحر مفتوح 
أمامها لتلق الإمداد والنحدات » ولااشك أن اقتحام المدينة رغم هذه الظروف 
تاج إلى حضار طويل ونضال مر ير فى الوقت الذى دب فيه الضحر إلى القوات 
المصر بة وحلفائها ننيحة لامتداد فترة القتال فقد بلغت أ كثر من ثلآتٌ سنوات » 
وعلاوة على ماذ كر لم تغنب عن فظنة السلطان السكامل الأثر. الحطير الذى 
ستحدته فى أورنا مل هدم الحد عة الى سيكيلها: الصليديين + فد قدر أن أورويا 
ان تهدأ أو تستريح حتى تسوق إلى مصر حملة صليبية حَاشّدة للأخذ بالثأر . 
وهكذا تم الصلح عل لمان إن بذك المطييون “رطان من ملو 2 إلى 
ان كدليوا ومباط بو وين النكايك إلمهم فى نظير ذلك ابنه الملك الصالح 
نحم الدين . وفى يوم ١4‏ رجب عام 518 ه ثم جلاء الصليبيين عن دمياط » 
فدخلها السلطان الكامل على رأس جيشه. بين مظاغس الفرح والجاس وتبادل 
الفريقان الرهائن وتقررت بينهما الحدنة لمدة ثمانية أعوام وأطلق كل منهما ما 


لدنه 1 الاشرئ . 


ب 


ابنه املك العادل ولكنه لم يحكث فى الك أ كثر من عامين بسبب إسرافه 


6 عام ةو" هم توق السلطان الكامل بدمشق وتولى عرش مصر هن بعذه 


ف اللهو والتبذبر نما ددا بالاعراء 2 0 إلى جلعه ©» فتولى العرش من بعدذه 


التى أتلفها أخوه وقام بأعباء الملتكة على الوجه الأ كل : 


وكان الجبش المصرى فى غهده يضم فرسان المالليك ضمن صفوفه » وهؤلاء 


١ كه‎ 


08210ع 5ن 5/)60ال2اع010/0.ع اداع ,3 //:5 ماما 


كانوا أرقاء اشتراهماوك الأيو بيينمن أسواق النخاسة بآسيا الصغرى والتركستان 
ليتخذوا منهم جيوشا يعتمدون غليها . وقد أ كثر السلطان الصالح م 2 
حتى بلغ عددم اثنى عشر ألفاً و بنى لم النكنات فى جز يرة الروضة فأطلق علييم 
اسم الماليك البحرية » وقدغدت ممارتهم فى الفروسية وشجاعتهم فى القتال مذ 
الأمثال بين جيوش العالم أجمم 


-_-_ 


وفى دمشق توائرت إليه الأنباء عن 5-0 الصليبية التأهبة للإبخار إلى مصر » وعلى 
الرغ من شدة عرضه قرر العودة فى الال إلى مصر ليذود. عن تمملكته مله 
أتباعه فى محفة حتى وصل إلى أثعوم طناح . 

ول يكد الساطان المريض يصل إلى مصر حتى انهمك بلا كلل فى إعداد 
وسائل الدفاع » ولما كان ثغر دمياط معرضاً لنزول 0 ة فقد شرع فىتقوية 
حصونه وأخذ يوفر فى مخازنه أ كبر قد مستطاغ من الأساحة والأقوات للصمود 
راس قوة هن الجبش لوقابة دمياط : 5-7 4 فعبر النيل وتزل بقوته ص الضمة” 
الاخرى غرب دمياط . 

وهكذا أخذت مصر تتأهب لاستقبال الجلة الجديدة فى الوقت ألذى كانت 
فيه هذه الجلة م احتشادها فى عرسيليا نحت قيادة لويس التاسع ملك فرنساء 
وكآن هذا الك مسيخيا مخاض) وهب حياته وجيشه فى سبيل نصرة الدين والعمل 


هل مخليس الاراضئ الئسة من" أندئ- السلدين. دي “أطلق عليه اسم املك 
القديس» وما كانت مضضر وقتئذ لم تزل م ركز مقاومة الصليبيين فى الشر ق الإسلااى 
وقاعدة اهجوم ضدم » فند مم لويس التاسع على غزوها والقضاء على قوتها . 


١6ا/‎ 


3210 تن 5/6ال2اع010/0.ع /اأحاع ,3 //:5 ماما 


وفى عام 47 ه أ بحرت منعرسيليا حملة من الفرنسيين فى طر يقها إلى معصرء 
فطر رقها على حز إرة فبرص ومتبارحها إلاعام مغ "ه حيث نرَإتعسخصت النيل 


قرب دمياظ؛ ولم يد الفرنسيون صمو بة فى النزول إلى الماءالضحل قرب الشاطىء 


ومن تبان يتورط 


لو د الحامي فق خف 
ودير التابيع فى 7 


« حخان ذى بربين» فيقرر 
إازال قواته عند دمياط 
ليتبع بذللك نفس الطر يق 
الذق سلكه سلقه “دون 
الاتحاظ بالمزغة مره الى 
لقته والنى 1 يكن قدمضى 
عن انتضائها أ كير عن 
ثلاثين حولا . 

ولاشك نىأن التقدم 
إلى القاهرة عن طريق 
دمياط مغاهرة من الحمق 
يا ا ين 
المهاجم لايد أن يتورط 
فى ظرق الدلتنا الضيقة 


فى 


«الموحلة ولا مفرت له من 


١ لوت‎ 


08210ع5 5/60 ن2غاع010/0.ع /اأحاء 3 //:كم اما 


ار أفرع كبيرة للنيل والارتظأم. بشبكة معقدة من القنوات .والجارئ 
المائية » ولما 2 عليات عبور اا وانع الدائية نحتاج إلى درحة عالية من المهارة 
الفنية ونستازم :مز يدأ ءن التحضيرات؛ وتجهيزات العبورك أن القيام بها فى وجه 
مقاومة جدية من الغدو نحعلها ععلية هن أشق العمليات ار بية » لذلك نجنب 
الفائخون على مر العصور عرو مصر من هذا الطر يق وسلكوا الطريقين الواضحين 
اللذين يحنبان من يسلكهما مرارة التخبط بين ترع الدلتا المتشابكة . 

ويبدا الطديق الأول من الفر ماو بسيو إلى القاحرة عن عار بق الصاطية 
وبلبيس شرق فرع دمياط وعتاز هذا الطر بق يعدم التقانه م مانم 246 ع 
طوله لا يزيد عن مائتى ميل »-ولذا كان الطريق الذى اخترقه كيار الفاتحين لغرو 
مصر عل تس السنين فسلكه قبيز والإصكندر وعرو ان النناض . والشلظاق 

ابي الأول 58 الطريق الثالى فييدأ من الاإسكندرية إلى دمنهور آم سير غربى 
0 رشيد إلى الجيزة وقذ سلكه نابليون فى خخاته على مصر غير أن لبش 
المتقدم على هذا الطر يق لامد له من عبور النيل عند الجيزة قبل دخوله إلى القاهرة. 

هذا ول يكد لو يسالتتاسم يظأ أر شن :هر #لقناانه حى أرسل" 
الأمة العيسوانة إلى السلطان الكامل بضفته 'أمين الأمة الحمدية0؟© 


بالتحدى والوعيد د.عوه فيه إلى 0 مصر د نحشه الجراز ا عليه سلطان 


0 د عنيها وأ ندرة باوخم , العوااقئب 1 وعقب زول الصليبيين 4 ن سفهم تقدموا 
جنوي عل :الضقة الغر بية “لاد يل فاصطدموا شوة الأمير لخر الدين | أرابظة غرب 


دمياط ونشبت بينهماغدة مناوشات ..ولم يكد.يخل الظلام حتى تسرب الكو 


(1) وردت هذه الألقابنى نص الخطاب.الدى أرسله :لويس 'التاسع . 


١69 


08210حع 5ن 5/60 انهاع010/0.ع /اأحاع لت //:5 ماما 


إلى قلوب القوة المصر بة » فعبر أفرادها إلى الضفة الشرقية لانيل » وانطلقوا مسرعين 
إلى أثهوم طناح . وفى تملة ذعرهم نسوا أن يرؤعوا الجسر المقام على النيل فانقض 
عليه الصليبيون واحتاوه و بذا انفتح أماههم الطريق إلى دمياط . 

وما كاد أخل خمياط ترون كوه لامر خر الدبن تتخلى عن وقابتهم وتفر 
حو الجنوب حتى حاق بهم الرعب فهجروامدينتهم وفروابدورهم إلى أثمو م طناح . 
ولما انبلج النهاز ووجذ الصليبيون أواب دمياط مفتوحة على مصراء.ها خشوا أن 
تكو ن هناك مكيدة مديرة فتمهلوا حتى تحققوا من خاو ها ثم دخلوها بعدنذ واستولوا 


عل البكيات بالكفزة. الى بداخلها م الاسحة وا لات اطرب «الأمئعة 


والاقوات والاموال 4 وهكذا رخ دمياط دمل مناوشة صئولة م الصليبيين وى 


الى اشعصت نعلما كائلا عليهم فى عهد السلطان الكامل ول تسقط وقتئذ إلا 
ار الجوع والوباء . 

وما كادت أنباء سقوط دمياط وفرارحاميتها تصل إلى أسماع اللطان الراشين 
فى أثعو م طناح حتى انتفض من الم واشتد حنقه وأ بإعدام سين أميراً من 
بنى كنانة الذي نكانوا ضمن حامية دمياط جزاء لجبنهم وخورهم » واضطر إزاء هذا 
لو قف إلى الانسحاب بقواته إلى المنصورة وشرع فى تحصين أسوارها وإعدادهًا 
للدفاع وأقبلت السفن المصرية تحمل إليه المقاتلين من جميع أنحاء البلاد . 

وفى ليلة نصف شعبان عام .544 همات السلطان الصالم فى المنضورة فانطفأت 
بذلك شعلة حياة هذا السلطان الباسل الذى قاد قواته رغم شدة مرضه وظل 
صامداً فى كفاحه لا يهدأ ولا يكل حتى أرغمه الجام على التخلى عن مكانه . 

وفد خشيت زوحته شجرة الدر من إذاعة خبر وفاته حتى لا تقوى عز عة 


الصليبيين وويتسرب الوهن إلى قالوب المصريين حملت جتته فى تابوت ودفنته 


١1 
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00 أن 2 4 ْ 
سرا فى قلعة 0 » واستدعت يعد يذ الأمير خر الدين والظوا* شى جمال الدءن 


وكانا موضم ثُقنها فاعامتهما بوفاة السلطان وطلبت منهما كتمان الخير والإشراة 
عل دور 0 وإرسال الفارس اقطاى لإحضار ولى العهد الملك ا وال 
كاه من 92 1 
١ : ١‏ 9 
وم 53-5 ٠.‏ ن جيس الصلييين قَ تافضنء ألا'ء رأى بادرة 0 على اعتزامه 
0 || 
التقدم إلى بعد من ذمياط فقد قبع سا كنا داخ| ل المدينة طيلة ستة شهور انصرف 
خالا جنوده إلى اللهو والحون ومعاقرة الراح حى 0 دمياط د للشربتك 
واألاعة 4 ولا ل لفمضر دين فرصة لاتعوض لتعبئة فواتهم ا مواقعهم 
الدفاعية و إعداد الموانع والعراقيل على طول طرق التقدم . 
| . 
وم يك عدر روقاة |! سلطان . تبلغ مسامع الصليديين حم بى أفاقوا من حموطم 
“ودت 85 ناس هو قُ صفوفهم وتقدموا من دمياط ف 1 شعيان عام "م على 
الضفة الشرقية لانيل واستولوا على مدينة فارسكور ثم واص_لوا منها التقذم حتى 
اقتر يوأ ه ن المنصورة ‏ وعنديل ارتطمت فواتهم 1 ل مانم 7 وهو حر أشعوم 
الذى 0 القوات المصربة ترابط على 'صفه المقابلة طم 


تنارل الصواعى, 


وقف أخدية نَ المصرق وحها لوحه أمام |( لصلينيين واخحتشدت قوات الطرفين 
على صفبى : بخر أثعوم لِا بفصلع 0 سوق مياهه الزر قاء 4 و الهو 90 قِ ببق يتأهت 
لقتال ثابت طو يل الأمد » لخصن معسكره بالأسوار:والمتار ؛ 


راس » وخفر الخنادق 


1 


)0( م2 حهضن مقا على الضفة الغردة لمي دعلة بالعمرن من مديئة دياز بكر 
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ونصب عل الضفة التى فى ناحيته حسداً من الجانيق وقاذفات الأحجاز » ولم يقتصر 


عق منيث القوتان خسائر فادحة » ولما أدرك الصليبيون. فداحة خسائرهم 
فى هذا الضرب من القتال كت غز ينهم على عبوز المانع الحالى باى عن 
للاشتباك بالمصر بين وجها أوجه 5 وفل بذلوا حاولات مضنية كى 2 هم الشييد 
حسر كبير تعبر قواتهم عليه » وهيأوا الجاية اللازمة لاقاتمين بإنشائه بأن أقاموا 
عدة أبراج خشدة مرتفعة وقف علمبها رماة النبال وحملة القسئ المهرة. لصب وابل 
من القذائف على العسكر المصرى حتى لا يعرقل رماته عملية إقامة الجسير . 
لكن المصريين أثيتوا براءتهم ونجحوا فى إفساد كافة محاولات الصليبيين » 


فت دكانوا محفرون حفراً واسعة عميقة فى الضفة التى فى ناحيتهم فكانت المياه 


ا مححوزة هن 2-5 ئلا تللك الحفر كلكا عن ذلك تيار جرم بتاف الشاطئين" 


فيمبار َي 6 إقامته من 0 5 

و بلبث المصر يون حتى فاحاوا الصليبيين باستخدام سلاح جديد أذهلبم 
وحطم أعصابهم » ففى إحدى الليالى صبوا من الات قاذفة معسكرم شعلات 
رهيبة من الاهب على معسكر الصليبيين وكانت هذه الشعلات فى النار اليونانية 

و برجم اكتشاف هذه النار إلى القرن السابع الميلادى فى عهد قسطنطين 
الرابع إمبراطور الدولة الرومانية الشرقية وقد استحدها البيزنطيون منذ١‏ كنشنت 


يدل 
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على أثر ذلك الجبش والأسطول اللذان سيرها معاوية بن أبى سفيان لاقتحام 
أسوارها » وقد حاول معاوية نجديد محاولته عام 4ه ه فوجّه أسطولا ضها حاصر 
اللدينة سنتين » ولكن النار اليونانية فتكت بالقوات العر بية وأوقمت فى صفوفها 
االخلل والاضطراب . 

وقد نحم الييزنطيون فى إبقاء ,سر هذا السلاح الرهيب طى الكّان زهاء 
آر بعة قرون حتى ظفر العرب بسره فى أواخر القرن الحادى عشر الميلادى ندا 
فى يدهم سلاحاً فاتكا أوقعوا به اارعب فى صفوف أعدائهم 1 

وقد كن تاثير هذه النار بالغ الهول على معسكر الصليبيين عند بحر أشموم 
ند المصريون ,يصبون عليهم حممها » وقد ورد فى مذكرات الفارس 
دى جوانفيل الفرنسى مستشار املك لويس التاسع ومترجمه » والذى رافقه فىماته 
على مسر وصف هذه النار وتأثيرها المدمس على الصليبيي نكا بلى : 

فى ذات ايلة بننا كنا نحرس الأبراج حدث أن السامين أحضروا آلة لم 
تعملوها من قبل ثم قذفونا منها بشىء ملا قاوبنا بالدهشة والرعب . . . نار 
مستقيمة كأنها أسطوانة كبير وذيولها من خلفها مثل الحراب الطويلة ودو يها 
كه ارهد » ركان جارح يشق الهواء » ولها نور ساطم ا جراء عظم 
اتنشار اللهب الذى محذث الضوء ختى أنك رى كل ما فى المعسكر كا لوكان فى 
0 النهار » وقد ربى المسلمون غلينا هذه النار فى تلك الليلة ثلاث راث من 
لالت لكيه واد بع مرات من القسى العر يضة وكان ملكنا القديس كلا 
سمعهم يقذفون النار اليونانية ينهض من فراشه و يبسط يده إلى متقذنا » ويقول 
يا كياً : « أمها السيد الاله العظ احقظ لى رجالى » . 


وقد أت هذه النار إلى ندمير أسوار الصليبيين وأبر اجهم الحشبية التىأقاموها 


1 
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غل ضئة مز أشنو وتعذّر غليهم إقامة غيرها » إذ أن كل مخاولة لإنشاء أبراج 
جديذة كانت تقابل من المعسكر المسرق بوابل من ضواغقه الجهنمية لا تلبث أن 
تقر فنا لهب وتميلها رماكا ٠‏ 

وهكذا دب اليأس فى قاوب الصليبيين وفتر حماسهم وقل نشاطهم عقب أن 
أصبوا مبذه التكوارث الماحقة » و بعد أن باءت حميع محاولاتهم لعبور بحر 


كوم “بلكل 


هايم السربايم 


فى اللحظة التى فقد فهها الصليبيون الامل فى مجاحهم تقدم رجل من البدو 


إك أعخذ قادتهم يعرض عليه 0 بزمهم محاضة مامونة فى محر أشموم ماوها 


ضحل وغبورها نخهل فى هقابل خسمائة بيزانت ذهبية”'2 ضر على تناولها مقدما » 
فقبلوا عر ضه غلى الفور . 

ويتضح من هذا الحادث متدار النقض الذى كان يعانيه جيش الصليبيين 
من جهة المعلومات الصحيحة عن ظبيعة المنطقة التى كانت تدؤر فنها رحى القتال 
ولاغلك أنجم يبذلوا أدنى اهام لاستطلاع ناطق اجاورة عمق كرتواجل: 
ببنة عند اثتبا كهم فيها » ولم بحاولوا التعرف على جغرافية البلاد الصيرية وطبيعة 
أزضها » ولذا ل تغنهم شيا شجاعتهم ولا إخلاصهم فى القثال . 


ته الصلينيون خلف الخاضة وأخذ فرسان اللمقدمة فى العبور » وكانت 


هذَه المقدمة تنكون من ألف وأربعائة فارس بقيادة الكونت دارتوا شقيق الماك 


)0( كان ارات ساوى نحو ستين قرشا . 


ع 
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لويس » وقد فوجىء المصريون مفاجأة عنيفة بظهور فرسان الصليبيين على ضفتهم 
وكآن الأمير خر الدين قائد الجيش المصرى وقنئذ فى الام » فلما انتهى إليه النيا 
ونب على ظهر فرس بلا سرج وقبل أن يتم ارتداء ثيابه وانطلق بل شعث قواته 
والتحر بمقدمة الصلينيين الندفعة فى سالة نادرة » ولكنه سقط صر يما نحت 


سنالك الخيل ووى حنده الأدبار : 


8 


وعين راى لكر نك ادارنوا قزار المصر بين نمق حلفت القذر وأصم أذ له 


عن ماع نصح قادته بانتظار عبورالقوة الاساسية وانطلق علىر ص فرسانه سابق 


الررتح إلى معسكر المصريين -[ فا 


وقذائف النار . 


تعدو أن اليكودت دارتوا 
أعله التصر» أوحدئ أن شارك 
اد فى الظفر فواصل الاندفاع | 
بقوته الصغيرة نحوالمنصورة ومكن [م: 
من اقتحامها بعد قتال قصير مع حاميتها » و بذا تورّطت القدمة فى التقدم إلى مدى 
ابعل مما يدخل "فى قدرثيا أو تسمح به سلامنها ووجدت نفسها داخل شوارع 
اللنصورة فى عزلة تامة عن قوتها الأساسية الت ىكانت وقتئذ لاتزال آخذة فى العبور 
بالقدر الصئيل الذى تسمح به الخاضة الضيقة » وكان مبعثهذا اليطأ الذ ى كلف 
'الصليديين غاليا يرَجع بلا جدال إلى حماس الكونت دارتوا واندقاعه . 
ول يغب هذا الموقف عن فطنة الأمير بيبرس قائد فرسان الماليك فاغتنر هذه 


6 


0ن ل /010.ع/ااحاع 3 // :كماما 


الفرصة السانحة وجمع فاول الجبش المهزم ْم دير خطة بارعة لاقضاء على مقدمة 
الصايييق :الع يقودها الستكوفت دارتوا بن قم قراثة إل فين تلت قدا 
ا النصور ليحول دون أى اتصال بين قوات الضليبيين الأساسية و بين 
مقدمتهمالتى فىداخلالدينة ؛ بدما قام على لض الفسي لإلثالى مطاردة فرسانالمقدمة 
داخل اللصررك وق اهس عليهم كالتيل اداه فأباد قر 8 منهم وزج بالباقين 
إلى الأزقة فل يستطيعوا القتان ركيانا نأ ولا استعال سيوفهم لضيق الغجال فى الوقت 
الذى أخذ فيه أهلالمنصورة يلقون علمهم من الأسطح والنوافذ وابلا من الأححار 
والرمال المحمّاة بالنار . 

ونمم من ظاهر المدينة أثناء ذلك صوت الأبواق ودوى الطبول وضهيل 
الحيول ؛ فإذا هى منبعئة من جدش ويس التاسع الذى نمكن رغم اعتراض قوة 
المصر بين خارج المدينة له من الزحف.لاستنقاذ قوة الكونت دارتوا شقيقه » 
وسرعان مادارت بينه و بين قوات الأمير ييبرس معركة دامية أبدى فيها الفريقان 


آيات خارقة من:البسالة والشجاعة واندفع لويس التاسع فى غمرة حماسه يحمل على 


المضر يين بنفسه حتّى كادوا يفلحون فى.أسره . 

وعلى الرغم ما بذله الجبش الصليى من شحاعة نادرة فقد فشل فى شى 
طر يقه داخل المدينة » وانتهىالأعر بارتداده نحو الضفة الجنو بْة لبحر أثعوم حيث 
ضرب معسكره , أما الكونت دارتوا فقد ظل داخل المنصورة يقاتل على رأس 
من تبق من فرسانه حتى تم للمصريين إبادة القوة بأسرها . 

و برغم من فشل الصليبيين فى افتحام المنصورة فقد نجحوا فى إنشاء رام 
الورى لهم على الضفة الخنو نية أبح حر أثموم ؛ ام ل 
عبر إليه معظم جيشهم إلنا أن موقفهم كان حرجا م, ن الوخهة التكتيكية» إذ 


ل : 
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لم يكن هناك سبيل لاتصاطهم ععسكره الأساسى ف الضفة الثمالية لبحرأثموم الاعبر 
قنطرةواحدةشبية علاوة على أن قواتهوالتىأ تمت العبورأضحت مكشوفة الجناحين 
أمام القوات المصر ية المرابطة أمامها والتىكان لديهاتفوق ساحق ف العدّة والغدد . 


و مبتا الصليبيون طويلا فى معسك رهم الجديد فقد رس فارس الدين اقطاى 


قائد الجيش المصرى الذى خلف خر الدين خطة هحوم مضاد كبير لتحطيم الجبش 
الصليى والقضاء على رأس الكوبرى : ولما تمى الخبر إلى املك لويس' بادر 
الصفة فى مواجهة المسكر الصرى : 


وفى نوم المجوم شوهد القائد اقطاى منذ شروق الشمس: ترتّب جيوشه فى 
ماف التثال فلا اتضن النهار لثرت ألو ودفت طبوله وَانبيقت الأضوات 
من أبواقه مؤذنة بالمجوم فتجاو بتها الآفاق وشعر النا نكأن السماء أطبقت على 
الأرض » ثم التحم الجدشان فى قتال مر بر أيقنا أنه فصل اللخطاب وأخذ الرماة 
الصربون عطرون الصلينيين وابلا من التاز اليُونانية وفصت" الذتن ١١‏ كتوا بنارّها 
إلى الفزار صاتحين صيحات الذعر والفزع . فنشأ بنهم الاختلال واندفم الفرسان 
المصزبون يخترقون صفوفهم المائجة وتمكنوا من إنزال هريمة قاسية بفرقة 
الكونت دانجو شقيقٌ الملك ومن تمز يق صفوف فرقة الفرسان الهيكليين الذائعة 
الصيت وفرقة مشاة التكرت دى بواتبيه » و يغد جنود الجيثن المصرى إلى 
معسكره إلا بعد'أن تركو ١‏ الجبش الصليبى شراذم مبعثرة عاجزّة عن القيام بأى 
عمل هجون فى المستقبل . ولم تكن الهز يمة المر بية هىكل ماحاق بحيش الصليبيين 
من كوارث فقد تفشت فى صفوفهم الأحراض الو بيئة كالاسقر بوط والدوسنطار با 
والجيات الفاتسكة » وعمت النكبة حتى صار لابسمع فى 5 سوق أنات 


١ 7/ 
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الاحتضاز 1 صلوات الجناز وصارت الأنظار لاتقع إلا على وحوه صفراء نيدو 


الموت من أصحابها كقاب قوسين أو أدنى » و بلرغم من توالى الحن لم يفكر 
الصليبيون فى الانبحاب وظاوا فى مضكر م مجيلرن وطاء هذا الجذات اليك 

وفى هذا لوقت وصل السلفلان وران خامنن حصن كا وقدم المنصورة 
وم هذى القعدة حيث استقر بقصر السلمطنة ووضعت شحرة الدر السلطنة بين 


يديه .وعندئذ أعلنت وفاة السلطان الصالح نجم الدين . 


0 الصءييبى 


دبر المصر يون خطة محكة لاتضاء على جيش الصليبيين المتريح بعزله فى مسكانه 
وقطع خط مواصلاته مع قاعدته فى دمياط التى كانت ترد ممها الإمدادت عن 
طريق النيل حملة على ظهر السفن . وقد نفذوا خطتهم بصنع عدة سفن نقلوها 
مفككة علىظهور الجال إلى بحر اللة ثمالى بحر أشموم وأنزلوها فيه بعد نزو يدها 
بالمقاتلين » فلما حاءت سفن الصليبيين من دمياط إلى بحر الحلة تحمل الإمدادات 


2-0 ر 
خرحت إلمها سفن المصر بين من مكامنها والات الذى أقبل فيه الأسطول المصرى 
من التصورة فأحاطوا ها :من كل مجارت وظفروا ينها باثنين ونين مر كا وقناوا 
وأسبروا نحو ألف من بحارتها وغنموا جميع ماكان فى السفن من الأقوات والمؤن. 
ول يكف الأسطول المصرى عن شن هحاته ضيد سفن العو بن الصليبية 
القادمة من دمياط إلابعد أن نحم ماما فىقطم هذا الطريق الذىكان يعد السبيل 
الو لإمداد الجبش الصليى المنكود الذى «واحه المنصورة » وى بدك عزله 
نبائياً عن قاعدته بدمياط . ولقدحلت بتأثيرذلك مجاعة مروّعة فىمعسكر الصليبيين 


وعرّت الأغذية و بلغ الغلاء حداً فابحئاً » ولأ الصليبيون إلى ميد رمقهم بالتفذى 


اا 
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بأسماك النيل والحشائش وجذور النباتات » ولما اشتد الضنك بم ف النهاية 


جرت على ألستنهم كلة الهدنة فالمسوها من السلظان توران شاه فاشترط. للفوافقة 
عليها تسلي ملك فرنسا رهناً عنده فكان جوامهم أنه يفضلون الوت على أن 
يرهنوا ماسكهم احوب:: 


وين أدرك الصَليبيون أن استمرارهم فى البقاء بمعسكرم معناه الفناء قرروا 
العودة إلى دمياط » تاركين معسسكرم الزاخر باللخيام والذخائر والمهمات لقمة 


2 مس 
شَاككة للمصر بس . 


وفى ليلة الآر بعاء * حرم عام 44> هألتق الصلييون نظرة كاسفة على 
معسكرهم وعبروا بحر أشعوم على القنطرة الحشبية التى أقاموها » غير أنهم فى يجلتهم 
ارتكبوا خطأ جسما كلفهم ثمناً فادحا إذ نسوا أن يتلفوا القنطرة التى عبروا 
عليها ققدموا بذلك للمصريين مرا مهدا يحتازونه فى أعقابهم ويتمون بواسطته 
القضاء عليهم . 

وما كاد الصليبيون يتبوت من العبور حتى عبر الجدش المصرئى القنطرة 
خلفهم ا فى مطاردتهم بلا هوادة » وقد بذل <رس المؤخرة الصليبية بقيادة 
السير والتردى شاتياون جهوداً جبارة لوقاية انسحاب جيشهم الممزق وصد هحات 
الصربين العنيفة » وأخيراً تمكنت جموعهم المنبكة القوى من الوصول إلى 
فارسكور عا بشية العدرات يقن أن جرت ق قال الاسعات حر ملاثين 
آلف هقاتل . 


وحال بينهم و بينمواصلة التقدم إلى دمياط ثم لم تابث مشاته وفرسانه أ نأحاطت 


١55 
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بصفوفهم وأخذت تقذفهم بوابل من قذائفها المدمرة وسهامها الفتا كة » فأبيد القسم, 
اله كبر منهم وؤقم الباقون فى أسر المضر بين الذين غنموا غناتم طائلة من اميل 
والبغال والأموال والذخائر . 

أما الك لويس! لتاسع فكان قد تخلف عن فرقته وان صم نض إلى حرس المؤخرة 
ولماضيق المصريون عليه الخناق انحأ إلى قرية ندعى « منية عبد الله ) تقع ف 
ل المنصورة و بصعيمه نحو عضنعانة دن الفرسان والنبلاء وحمل المللك إلى 4 


معازل القرربة وهو ف 3 المرض والاع, 1 0 ولا أغيانة للد ر يون بالقر ب د أدرك 


5 المقاومة قل ا عرق 0 المللك و رفاقه ايم بعك 3 أمنهم اله مر دون 


ف دار 0 الدبن بن لقان 14 وعهل بحراسته إلى االخدصى صبيح و بلغ عدد أسرى 
الصليديين 1 من اق عشر 2 8 . 
وفى غمر 5 1 الأحذاث انتمر الما له ايك با! سلطان المعضلم بور ران 1 ول 


اغضبهم أسوء معاملته طم 1 نشت شقاق عنيف دنه و نين زوحه ة أنه شحرة 


9 
الدر فسازعت بالالتحاء إكق أعوام 8 من املي2 فتادروا عليه وقتأوه وولوا 
« شحرة الدر 6 سلطانة على مه حر فكات أول ١‏ اء أ رأ ولك ارد الميامين » و بقتل 
تورآن اه زألت الذولة الأيو بية من مصر وقامت دولة آلماليك البحرية ٠‏ 
استأنف أحراء الماليك على-الأثر مفاوضات الصلح التى بدأها توران شاه » 
و وبعد كثير هن احاورات والعقيات السكاواء جح الغر تعان ف عمد اتفاق 00 
م دمياط للمضصر بين بكافة محتويا: نها وعدم السماح لأملاك ويس »2 
مصر إلا بعك دفع قدنة تبلغ أر ر بعاثة لفت دان 4 اتفق 5 لحان يدفع نصفها 
قبل أن تغادر مصر وسدد الباق فى فى عكا » وضها نا لدفع المبلغ ثرر المصر يون 


١/٠ 
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الاحتفاظ محميم للضي الذن يعالجون فى دمياط" + أما الخحازن والأسلحة و”لات 
القتال واللحوم المملحة الموجودة بالمد.نة فاشترط ألا تعاد إلى املك إلا إذا دفع 
باق الفذية . 


اناكم 


ل 
دى سرجين مفاتيح المذينة الى ظلت >و عام فى يدم إلى المصر بين » وعلى الابر 


دخل اليش الممهرى المدينة تتقدمه طبوله و بنوده ور فم العلل السلطالى فوق أءإ 
ِ 


صم 
برج من أسنوارها . 


و محرد أن دفع املك لويس الفدية المطلوبة منه4 أفرج عئز4 وعن أسراء 


حيشه وجميغع حنوده الأحرع »و بذا اختتمت الجلة صفححة ما لها ععصر هذه 
النهاية الفجعة فانطفأت شعلة حياة معظم جنودها الشجعان واستقروا تحت 
ثرى مصر العظيمة على مقر بة من النيل الخالد » هادثين فى رموسسهم الأبدية إلى 
بوم يبعثون . 

وعلى أثر ذلك دوت أنباء النصر فى القاهرة وسائر أنحاء اأملكة المصرية 
فأقيمت الزينات والأفراح ؛ وعادت قوات اليش الظافر إلى القاهرة وأنعمت 
السلطانة « شجرة الدر » على أمراء الماليك بالخلم البحة , وزعت اران 
على الجنود » وتغنى السكتاب والشعراء فى جميم أنحاء العالم الإإسلامى بهذا النصر 
المبين » ومن ذلات القصيدة التى نظمها الشاعر جمال ‏ الدين. بن مطروح واللى 


ورد بها : 


070 تن © وانهاء0/و1ه.ع ناماع ته //:دمكاط 


تل .. للفر فيس 5 إذا حئته 
احرك الل عل عادر 
أنَنَت مصر تستعى ملحكبا 
فيافك ايان إن أدم 
ل ا 
متعولتف ألا إلا برى منهم 
ألمك الل إل 


بك أودعتهم 


7 
إن يكن البسابا بذا ‏ راضيا 
وا كدلازة كاه:ئ_ا إنه 
وقل هسم إن أ زمعوا عودة 
دار اين لمان على حا هت 


)١(‏ يعنى بالفر نسيس 


1١/1 


مقعال نصعم دن قؤُول فصيح 
من قبل عباد بسوع المشيح 
تحسب أن الزمى ياطبل ريح 
ضاف يه عن ناظر بك ل 
سر 00 بطن 


عدن 


والقيد باق 


ضيح 


الملك لويس التاسع . 
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عين جالوت 


العام يبع بر ان ا مشول 


فى أوائل القرن الثالث عشر الميلادى بدأت السحب القاعة تتحمم فى سماء 
آم منذرة مخطر داهم عدت الأعاصير تزمحر فى ضراء « الجوبى » القفراء 
موطن قبائل المغول والتتر إيذانا بقرب انطلاق عاصفة هوحاء تحمل إلى العام 
فى طياتها اكرات والدمار وتخرف فى طريقها أركان الحضارة والدثية". 

وانحينت أإنظار العالم فى خوف وهلع إلى أواسط أسيا مهد العواضف والأنواء 
وتعغلقت الا بضار >ن حدب ع الئتر والمغول 2 جنكيزخان « الذى ممكن 
بفضل عبقر يته الفذة وشخصيته الخارقة للعادة من ضر شتات جميع القبائل تحت 

٠. ؟‎ . ١ ؟‎ 5 . 

لوائه » وكوكن من هذه العناصر البدائية المشتتة 'أداة حر بية محيفة أخذ يعدها 
إعداداً رائعاً من الوجهة لكر بية والنفسية لغزو العالم والسيطرة على جميع البلدان 
والمملللف.: 


الحضارات وكان على عرشها وقنئذ أسرة « الكين » » فساق إلمها عام 51١‏ ه 


تللة -عيوين عو ازة: اخترقت: سورها انظام وتدققت كالأمواج الزاخرة على 
سنيوطها الشاسعة حتى ارتطنت عياة النير الأضفر : وسرعان ما ستقطت الماصعة 
« بكين 6 فى يد المغول وتباوت إمبراطور ية ائن. السهاء. صاغرة أمام . الفاصفة 
الطاغية . وع أثر ذلك تحول السيل الجارف نحو الغرب فغمر «دولة اللخطا السوداء» 


١7 


08210مع 5ن ©5/)6انهاع010/0.ع/اأحاع قت //:5 ماما 


52 * لل ٠.‏ د42 - ب به 0 حي 
ووصل إلى توم الإمبراطور ية الخوارزمية * الإسلامية التى كانت وقتئذ نحت 
حك الساطان علاء الدين . 

و تلبث الموحة العاتية حتى اجتادت ولايات خوارزم وانساب الجيش 
الترل ف 1د بع قولات خاطفة إلى بلاد ما « وراء النهر » فُرْقٍ أوصاهها وا كتسح 
أراضيها واقتحم « مخارى » مدينة العلماء 3 انض على .« ممر قند » المنيعة 
فأسي ل 

سارع السلطان علاء الدين بالفرار غرباً إثر هز يمة جيوشة فساق جتكيزخان 
قائديه العظيمين « شدبه نويون 6 و « سابوتاى »6 لمطاردته على ا فرقتين 
مَنَ سرع فرسانه . 

بدا القائدان المغوايان عيشهما بعيور « ير حيحون © واحتازا: ولاية 


« خراسان » فى سرعة الر .يح حتى وصلا إلى « الرى »6 فسارع علاء الدين بالفرار 


إلى إفليم « مازندران 6 حنوبى بحر قزوين ووصل وحيدا معدما إلى إحدى جزر 


حر قرو بن حيث عرض وقضى نحبه بعد شهر من وصوله . 

سكن فرسان المطاردة واصلوا تقدمهم فاجتاحوا « همذان » وانجهوا منها 
إلى مدينة « قزوين » واضعين يدهم على العراق العجمى » 3 تقدموا. صوب 
« أذر بيجان » فسارع حا كها إلى طلب الصلح ودّخل المغول عاصمتها « تبريز» 
على الأثر . 


شرقاً ومن شثمال بحر قزوين وآرال ثمالا إلىالخليسج الفارسى والحيط الهندى جنوباً 
وكات سرح إلا كه ار سا و 


١: 
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قضى فرسان امغول الشتاء فى مراعى قِزوين المكسوة بالجليد ثم انطلقوا 
شيالا صوب القوقاز فأغاروا على ولابة « جورجيا »6 وعيروا المنطقة الواقعة بين 
حر قزوين والبجر الاتيو د إلى بلاد القفجاق وروسيا وهزموا خلال تقدمهم جيشا 
ضخما من الشرا كسة والقفجاق ثم التقوا بأمراء الروس الشديدى المراس فى معركة 
عنيقة تك وان هار الروس:: 

شقانن القائدان الغوليان بعدئذ زحفهما الرائم فانقضا على شبه جر يرة القرم 
وواصلا التقدم صوب باغاريا وأوشكا على عبور الذنيبر.لغزو أوروبا عندما وصلهما 
أمر حنكرخان بالعودة . 

. وهكذا عاد فرسان المغول من هذه الركبة الفذة بعد أن اجتاحوا برارى اسيا 

وسهول روسيا وأوقعو | الرعب فى .تيع أرجاء أورويا : 

وفى الوقت الذى سار فيه « شدبه » و « سابوتاى »6 ينشران الدمار غربى 
بحر قروتن عبرائتان من أبناء الكان إلى الضفة الغر بية من نهر حيجون 'وبمكنا 
من الاستيلاء على ولاية خوارزم : 

وفى خلال ذلك أرسل الحين الأعظم ولده قرول * عل رانى سيمين ألا 
لغزو ولااية خراسان فاجتاح أراضيها وأزال عاصعتها ‏ مرو » من الوجود واستولى 
على « نسابور »6 و« هراة دان حرا وأباد 0 


وعل أثر اشهاء هذه الغمليات زحف جتكيزخان بقواتهة صوب أقليي «غرّنه» 
لتقضاء على القوة الوحيدة الباقية من الدولة اللخوارزمية وهى الجيش الذى نمكن 
من حشده الأمير الباسل جلال الذين منكيرتى بن السلطان علاء الدئن » فاضطر 

جلال الدين إزاء ذلاك إلى الانسحاب بقواته إلى السهل الواقم غر بى نهر السند 


١ ةب‎ 
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ولكن جيش انكان لم يلبث أن أدركه ودارت بينهما معركة فاصلة انتمبت بتبدد 
الجبش الموارزمى وقرار الأمير جلال الدين . 


وهكذا سقطت الدولة الموارزمية العظيمة صر يعة أمام الفول ووقع العالم 


الاسلامى قر يسة هذَه العاصفة العانية التى قامى نحت وطأتها ثنر صنوف العسف 
والدمار فقد أبيد الملابين من سكانه الأير ياء وتهدمت مثات المساجد ودور العلم 
الغامرة وتخولت حواضر الإسلام الزاهرة إلى كقل من اللهب والخراب . ولم 
ينقذ الإسلام وللدنية من شر هذا البلاء إلاعودة جنكيزخان إلى بلاده عام 5ه 


3 وفانه عفن عامين دهن ر<دوعه 5 


نادى المغول بعل وفاة << يزخان بأبنه «أوجوتاى » خانا وامبراطورا وامتاز 
حكمه بااتسامح وبالتقليل من نشاط المغول المتجه لإبادة الجنس البشرى . وقد 
انطلقت فى عهذه موجة الغزو الثانية قُضى « باطو »6 و« سانوتاى » غر با حَتّىَ 
لعا سا خل البكر الأدر باتيى: وطرق أبوات لقنا 6 + ا تندمت نيه اطيوتن 
صوب وا والصين. ولك نهذه الموحة . المي 2 اخحصرت عوت أوخياف 


عام “#" ه واستدعاء سابوتاى من أورو نا . 


وفى عام 8" ه تولمي عرش المغول م منحو «( بن ولى وحفيل جنكتزخان 
فشن حملتين حر بدتين كبير تين إحداههما بقيادة شقيقه كو يلاى إلى الصين والثانية 
قيادة اليه ده ول ا » إلى دولة فارس . 


تقدم هولا كو بجيشه من « قراقورم » عاحعة المغول واندفم إلى الاوامق 


الفارهية كالعاصفة فتسافطت الملان: والخصون. أمانه كاوز اق الذريف وثم له 


ذا 


0 5/6ال2غاع010/0.ع/ا اداع ,3 //:5 ماما 


الاستيلاء على فارس والقضاء على طائفة الاسماعيلية2! 
وف ر بوع فارس انبمك هولا كو فى إعداد أداته المر بية الجبارة للانطلا 
بها صوب الغرب » وهكذا أخذت الموجة المغولية الثالثة ‏ التى كانت أشد 


الموجات الثلاثة عنفا ‏ تتأهب لا كتساح العالم من جديد - 
0 2 9 ا 


سقوط الرودك اماس - 


أرقت السماء و رخدت 4 وأ نطلفت شياطظين السر هن عَمَاها 4 و اندقم ه هولا كو 
نحو الغرب على وض حش جرار هن العرسان هرب من ع هانق 2 مهما قاتل 4 
وين صفوفه وحدات حصار رهن اموز الم لست الصينيين 4 وعناصر ممتازة من 


رجال الخابرات الذين برعوا فى استظلاع الأخبار وأعمال الطادور الخامس . 


وكانت العراى وفتددك حت 2 الخليفة العياسى المستعص بادله 4 ورم خطورة 
أ 


موقعها لمت متها لأملاك المغول فقد ظلت سادرة فى المنازعات الداخلية بين الشيعة 
وأهلالسنة ؛ حتى نشب بننهها الصدام وسالت الدماء وانطوتالقلو بعل الأحقاد » 
ووختل الام إلى أن الود بر الشباق ميد الدين بن العلقعى وز ير اتخليقة المستعصم 
اذ وكان شيقيا- أرس 


0 


ملوك يذ ينهم القدوم ات بغداد ويطلب معهم 
هو ن نأنيهم فى البلاد فوعدوه بذلك . وكان الخليفة ضعيف العزم خائر الحمة 


9 سر إلى 


فكت على طوه وملاذه حى أطت الدولة 2 عهذه إلى شر درحات ا 


ئ 


ابن سادق 9-6 سوا !| بالملاحدة أن مذههوم هوم على فى الإلحاد و وقد سموا أضا 
اوش مشسمة لاعمادثم على مادة الحشيش المخدرة فى لعو مذهموم 5 
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والانحلال » وقد استمم إلى نصيحة وز بره الخائن بتنسر يح حاف ال 0 
حيشه اعمادا على مصانعءة المغول والاتفاق معهم 5 


أ رسل هولا توق بادىء الأمر رسله إلى الخليفة 0 طالب منه اضوع 
والاستسا لدم 4 فردهم الخليفة 0 يأء وصلف © ؤسسر. عان م أقبل العاها ل الغول 


على رأس حيشه الجبار مكتسحاً أراضى العراق حتّى وصل إلى مشارف بقداد 


والغرب بقواته ونصب حولهها الجانيق تقذفها بالسهام والصواعق 
الخامية الإسلامية. نزيد عن عشر بن ألف مقاتل: » .فازلزلت .مسيم الأفئلة خوظ 
وفرقا من المغول . لذلك زين الورير مو ويد الدين بن العلقمى للخليقة ال روج إلى 
لا 0 وامثول بين يديه للصلح على أساس اقتسام خراج العراق بينهما 

ن هولا كو برغب فى تزويح ابنته اللغولية من أبى بكر بن الخليفة.. فاستمع الخليفة 
للنصيحة الغادرة وخرج فى موكبٌ ضحم بزيد عن سبخائة قرد محف :نه”الأهراء 


والتضاة والنتهاء والأعيان » ولما قدم على هولا كوأعر بقة 


ء أففية . 


وفى العاشر من الحرم عام 5ه ه دخل الغول بغداد كالأبالسة » فاختباً 
الكثيرون مَن 0 الآبار والمقابر » بدما انطلق الغزاة وفى ركامهم 


الدمار والموت يطوفون ياد بغداد طيلة 3 يبعين وما لم تنقطم فيها الذام والخرائق» 
فقتل مئات الألوف من الأهال ونهبت القصور والإزائن المينة وأحرقت كتب 


الع النادزة » حتى أضحت بغذاد جنة العراق الفيحاء خرابا بلقعا لا يسمع فيها إلا 
الأوهات والأنين ولا نه تمع العين مهأ | إلا على تلال من ا والأشلاء . 


لاا 


08210ع 5ن ©5/)6اناع010/0.ع /اأحاع قت //:ىم اما 


#رون بلغت فنها الحضارة الإسلامية ذروة محدها'. 


الام يقرا السعير 


رح هولا كود عه شبئالا بحذاء الددلة واحتل 2 ديار بكر ) و2 ع «( 


ثم انحرف غر با إلى «حران» فاقتحم أسوارها بعد أن دمرها بالمجانيق . 


وما كادت طلائعه تصل إلىالفرات حتى أقام عليه الجسور وعبر بقواته هابطا 


أراضى الشام عام /ا0.” ه 


وكانت الشام وقنئذ حت 2 السلطان الفاصر صلاح اليين يوست الابن 5 


ويتولل إمارمها أعراء من ىق ابوب ودلك يعلى سقوط الدولة الأيو بية فى مسر 


5 ا 1 ١) ١‏ 1 ,. 
ووفوعها يأف سيطرة 1 دراء الماليك البحر به , 2 وت حلب أول كن واحه 
أ 4 2 3 . ١‏ س1 1 0 
العاصفة ذعو ليه 8 الشام فسارع اهلها بشحصنون خلف أسوارها المنيعة وفشل اله 
ا 1 - 20 5 5 : 
قل امتحامها بالرح دن فتكهم يخاف ا من حاميّها واضطروا إلى وم الحصار 
وارحعيل عا 


7ل ل ه لي 


ول يلبث هولا كو حتى أعاد السكرة إذ أرسل إلى الملاث المع توران 


2 


ماو عات ددعوه ملاع ول الآميز رفض ذلك يعاظلة وكزياء قح الخو 
٠ ( -. - ٠.‏ 9 6 54 كك 


صوب المدينة درة أخرى وأحكموا حولها الحصار ثم 7 | بأتروارها نمه معة 
أيام » فنشروا فى أرجائها الخراب والدمار وتركوها شعلة من 


)0 انظر معركة دمياط والمنصورة . 
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وما أن بلغ أهل « حماة » النبأ حتى أقبل كبراؤها إلى حلب يقدمون مفاتيح 
مدينهم إلى هولا كو ويطلبون منه الامان 3 


و<ل الدور بعدئذ على السلطان الناصر صلاح الدين بوسف صاحب الشام 
ترصق إد لوس هولا كو استدعيه إلية 4 فاماخسشى على تنفسنة أرسل لاسترضائه 
ابن الصغير « الع: نز 6 مثقلا بالتحف والهدايا » فثار هولا كو غاضبا لتخلفه وأعاد 


إليه ابنه العرن بز ومعه الكتاب التالى : 
« إذا وقنت على كتانى هذا فسارع برجالك وأموالك وفرسانك إلى طاعة 
سلطان الأرض » تأمن شره وتئل خيزه ؛ وقد بلغنا أن مار الشام وغيرهم انهزموا 
أموالمم وحرعهم إلى كروان سراى” “فإ كانوا فى الجهال نسفناها وإن كانوا فى 
الاارض عسنياها . 
أبن النحاة ولا مناص لمارب ٠‏ “ولنَ النسيطان الثرى .والماء 
ذلك لقا الابيد وأعيمت “حى اقطق: الاامراء والوزراء > 
وقد أزعج السلظان التاضر هذا الوغيد فتعث بأسرتة وأمواله إلى مصر وكذا 
أرسل إلنها الصاحب كال الدين عمر بالعدىليستنجد بالمصر بين على قتالالمغول . 
وحاول السلطان الناصر فى غمرة بيأسه الؤقوف فى وجه المغول شد عند 


« برزه » ثمال دمشق كل ما استطاع من قوات اصد الغزاة » وانضم إليه "كثير 
من المتطوعين والبدو حتى بلغ جيشه مائة ألف » ولكن هذا الجبش الغتشد لم 


يكد إسمع اقتراب المغول حتى ازفض دون قتال » فقد أيقن اججيع ور رن 


. كان الغول .يطلةون هذا الإسم على مصر‎ )١( 


يديا 
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الوفوف فى وجه هذا السيل الداهم ؛ وفروا ناجين بأرواحهم نحو الجنوب : وسرعان 
ما غادر « السلطان الناصر » دمشق مسرعاً وفى صحبته « الملك المنصور » أمير 
حا وعدد صخم دن اخاشية والا تباع وانجهو | حميعا إلى غَرةٌ ٠‏ 

أما أهل دمشقى قل قرروا م 34 ووصل أعيانها مها إلى هولا كو يطلبون 
الاماق لدينتهم فأرسل قائذه الكبير « كتبغا نوين » على ا جش لحب 
دخل 4 دمشقى دخول الظافر بن 2-0 تت دمشقى دراة ة الشام وحاض 
الاموبين العر نقَة ضر بعة 20001 أقدام العزّاة 4 1 تت * قبلها قداد در 
العراق وجاهرة الفياسين و فية أمالطم 

وعلى أثر ذلك غادر هولا. كو الشام إذ بلغه نبأ وفاة : أخيه منحوخان وتو 
0 وبلاى ى خان 5-3 رصم ش المغول ١‏ ؤداد |[ فى فارس بعل أن 5-0-0 عن4ك على الشام 
أعظ م قادته كتينا: وبين »6 . 

وم | يتوان ك دتبغا بع لكل ٠.‏ ن اجتياح باق أرا راضى الشام ع6 1 زحقه الظافر 
تتحه اول درة نحو مصر جوهرة النيل وأرض الفراعنة الأحاد وأغلى در ف 
جبين الإسلام . 


مضرق صرب العاصمء 


كانت مصر وقتئذ نحت حكر المالء ا البحرية م وكان خلس عل عرشها ثأى 
ملوكهم وهو « المنصور كر اءن « المللك المعد ٠‏ أنبك التركابى » » وكان صغير السن 
منصرقاً إلى .لوه وملذاته » لسكن السلظان الفمل كان فى يد نائب السلطنة 


34 إلا مبر سيف الدين قطن « زعيم الماليك البحربة‎ ١ 
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وقد تدقنت خلال هذه“الفترة على مصر جِيوش المهاجر بن الفارين من وجه 
الغول الذين أخذوا ببثون الرعب فى قلوب الأهلين عا برونه من الأخبار المردعة 
عن غزوات المغول » حتى أيقن الناس أمهم من طراز يخالف باق البشر وأمهم قوم 
لايغلبون . وهرب الكثيرون منهم إلى الحجاز والمن بعد أن عرضوا ممتلكاتهم 
للبيع بأبخس الأثمان » فاضطر بت حالة البلاد الاقتصادية وضعفت الروح اأعنوية ؛ 
وأصبح مصير مصر معلقاً فى كفة القدر . 


ا الامير قطن ان اندفاع المغول التالى لون مصر هدفه وميدانه 4 وراى 
ع يت 


ءِ : م 
ان واحبه نحو وطنه ودنه 4 عليه إعداد اليلاد حر 5 ونفسمأ لمواحهة اعخطر 


3 ع 30 : 2 5 95 0-0 ا .- 
الخوال الداهم 14 وزأاى أن وح<ود هنلا الفتى اليافع على عرس دعس فى تلاك الاونة 
الدقيقة خطر مد كايا 1 وأنه لادد لاسفينة فى خلال العاصقة من أيد <ازمة 
نه إلى ساحة القتال ومعترك النضال ٠‏ ولذلك انقهد 305 فرصة وقبض على الملك 
المنصور وأمه وأخيه وزج بهم ف ,دج القاعة » ودادى بنفسه سلطانا على مصر فى 
ذى القعدة عام اه" ه ولقب نفسه بالملك المظفر سيف الدين قطزء وقبض على 
علدة من الاهراء الموالين للك المنصور » واعلن إلى زملانه أصراء المماليك أنه 
لايبنى الملك لذاته ولكنه بريد التأهب لرد المغول وإنقاذ مصّر من شرم » فإذا 
يحل العطاء حتى أسسر ابيع والتف حوله الأمراء والجنود . 

التفت قط: بعدئذ نحو الشعب الذى سيواحه به المغول » فكاد ينتانه لاع 
إذ لم يحد أمامه غير نفوس جرعة » وقلوب هاعة استيد بها االهوف والرهبة من 


كما 
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ضر نا من الحال » هى تحضير شعب قد انهارت. روحه المعنوية للوقوف فى وجه 
سيل مندفم جارف ؟ وزاد من صعو بة مبمته اندساس طائفة من صنائع العدو بين 
اليل نر عهدون لقبول !| التسلم خشية بظش المغول » حتى أ عفن 
الأمراء الوا إلى التسلي والمهادنة . سكن الله لحسن طالم ( لياط فون لخاد 


قطز زعما فوى العز بمة ياك انان ض ل ه_ده العوامل فى غز مته بل 


زادتها حماسة ومضاء . وكان ساعده الأعن فى كلأعماله وزيره العظيم « ركنالدن 


10 9 لي ه ا. ٠‏ 4 > إس 5 3 2 
ديبرس 2 )0 2 وهكذا وفكف الإوئنان بدعوان الامة لعفت من رقادها و حانبا 
خورها وداسها وتعذ نقسممأ للقاء المغول المفسدن اعداء الوطن والدن 5 

قاممت مصسر قومة رجحل واحد « وهيت من شعو| لا إإى حنومها للعمل وإعداد 
تفسمرا للحلاد 7 وانندث الدعاة والاعة والخطياء ف الف رى والمدن بدعون المضر بين 
للتطوع فى الجش والجهاد ف سبيل الله | و يوفدون نار ماشه والوطنية 4 ف القأوب 4/ 
ول يكتف قطز بإعداد الشعب من الناحية النفسية » بل عمل جاهداً على 

تقو ره 4 الخش وإ ده بالأساحة والمعدات / و بناء المصانع للسلاح وشرا اء الحياد 
والبغال 0 3 بتحنيك الشنات وبدو الصحراء و 0 ف در بهم على 


ع م ذم وحماسة . 


4 م - ؟ 
3 34 3 دشحى من إعداد الامة حر بها ونفسيأ 1 0 م توفعه ع( ولأ 


المخول تطرقون أبواب مصر » ول أرسل هولا > حريا على عادته أر بعة من 


(9) تولى سلطنة مصر فى ذى القعدة عام ,م/م ه بعد مصرع سيف الدين قظز 


08210مع5ن ©5/)6اناع010/0.ع /اأحاعقة//:د ما 


السفراء يحملون كتاباً إلى قطن يفيض ,النهد.د والوعيد لجله على التسليم واللمضوع 
وكان فها اشتمل عليه ا 1 
« من ملك اللوك شر أ وغر 1 القائد الأعظم 5 ع1 املك المظفر وسائر 
أعراء دولته و أهل مملكته 0 المصرية ة إنا من حند اله ك ره . قلطنا على 
من حل به غضبه » فل> جتميع اليلاد معتبر » وعن عزمنا مرزدجر » ليس لك 
من سيوفنا خلاص © ولا من مبابتنا مناص » يونا سوابق » وسهاةنا خوارق » 
وسيوفنا صواعق » وقاو بنا كالجبال » وعددنا كالرمال » فن طلب خر بنا ندم » 
ومن قصد أماننا م 0 . 
اسقيل قل ربا هنولو ار بكر باء وغاظة » وأمر بالقبض عامهم وضرب 
أعناقهم فقتلوا كل أمام باب من أبواب القاهرة » وعلقت رؤوسهم الأر بعة على 


اب رود له ( " بوابة المتوى 1 


. 1 - 
و بهذا العمل ألقى قطز القفازفى وجه الغول وشهر الخسام عامهم . 


عبش مصير تتكرى الرزواسع 


قدر السلطان قط الخطر الداهم الذى بانت مصر مستهدفة له » وك 


يدا خطورة المهمة الى بواحيها 3 وهةن ا 0 
الموقف وذ كرهم 8 ا جدنه الخو ل فى ال لاد الى غزوها 


وما ينتظر مصر وأهلها هن مصير برد إذا نج المغول ف 0 14 وحمهم وهو 
ببى على بذل أرواحهم فى سبيل إنقاذ الإسلام من هذا الخطر الداه . فضج 
الامراء حميعاأ بالنكاء 4 وأقسموا ألا دخروا 00 ولا تصحية ف سبيل مقاتلة 


اللفول وإنقاذ البلاد من شرهم . 


قم1ك 


0 0821اع 5ن © /5انهاع010/0.ع /اأحاععة//:دم اط 


أثم قطز على وجه السترعة حشد قواته » وكانت خطنه تهدف إلى لقاء الغول 


فى أرض الشام دون انتظار قدومبم إلى مصر . وكان يرمى بذلك إلى هدفين : 
أ امتلاك ميزة الممادأة الع عط أ غو ل ١‏ ءا 
أدت باستمرار إلى خفض الروح المعنوية فى نفوس أعدائهم » والمدف الثانى 
هو جهابة أرض عضر من التدمير والتتخر نب ونجنيب 5-7 أهوال المغخول بلقامهم 
فى الخارج . 

وق وم الارثنين |الخامس عشر من شعيان عام لمهة مه ) ه5١٠‏ م ( حرج 
سلطان مصر على رأس.جيشه من قلعة الجبل + تتقدمه الطبول وتتفخ أمامه 
الابواق ولشيعه قأوب الشعب 14 متحبا بحو الصاحية فوطر بقه إلى فاسطين . وقد دثم 

حا 

قطز أمام قواته الأساسية مقدمة خفيفة الحركة من الفرسان بقيادة الأمير ركن الدين 
بيبرس لستر تقدم الجيش واستطلاع تجمعات المغول . 

طوت فرسان المقدمة صحراء سينا الجدباء. فى سرعة الرربح » وفوجئت قوات 
المخول فى جنوب فاسطين بفرسان الجبش المصرى يسدون عليهم الجبال والسهول 
دون سابق إنذار وكان ظهور الجيش المضرى ف الواقم مفاجأة استراتيجية كبرى 

٠. 5 ٠. ثئْ:‎ 5 2 5 : | 2 _ 

للمغول “ إد 8 يكن يدور نخادم أن الرد الذى ينتظرونه 0 رسلهم سيكون سيوف 
المصر بين وحرابهم 7 

واضطر « بيدرا 6 قائد المغول فى جنوب فلسطين إزاء هذه المفاحأة إلى 
التخلى عن غزة » فدخلها الأمير بيبرس على رأس فرسانه . وقد اضطر المغول الذءن 
305 حامياتهم موزعة على مختلف مدن الشام إزاء ضغط المصر بين إلى إخلاء 
جنوب فلسطين بأ كلها . 


وهكذا ربح المصريون الجولة الأولى » ونالوا نصراً استراتيحياً عظها . 


١/مه‎ 


0 ع /0 0ع / اداع ,3 //:5 ماما 


الخول على قائدم كتبغا بالمسارعة بطلب النجدة من عاهلهم هولا كوء ولكنه 
اغرارا بشوته وقة منكه بالنصر وليقينه عدم و<ود 0 لنازلة المغول 
أهمل هذه النصيحة » وعم على قتال المضريين فى الحال دون ضياع أى وقت. 
فى الا نتظان . 

تقدم الجش المصرى كن غزة إل الشهال متحنبأ التلال 3 ومتيعا طر بى 


الساحل إلى ياذا وقيضر بة » إلى أن وصل جبل الكرمل جنوب حيفا . ولم تلبث 


223855477 725217175 [طتطك” 12197 تقض 1 حت > سقو 77 1ج نوه #1 2 فى طاو مهر 
تسسح سم سس تصصخ حي لصح حي م 2ن عا ل لطم سخ عمس م عد لصف جع جر بق وج جب ع لحت 


0 
ور 
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فرسان مقلسيه أن التقت بطلائع المغول فى »كان يقع بين ببسان ونا بلس ء 
قر بة صغيرة تع عَدَك منابع مر الجالوت الى تتفحر من عيون ف الجبال » ومن هنا 
نكأت التسمية « عين جالوت »6 . وقد ليحت المقدمة فى تثبدت قوات المغول 

3 حر كنياة القرانت الانراسية بقيادة كماز + وأخدت. ف الاحتقاد فى سبل 
ازدرائيلون العظيم قرب عكا » وكانت ل تزل فى يد الصليبيين الذين وافقوا بعد 
أن رأوا فظائع فول عل أن تدر امرك بين فقن :لفون فق متائل 2 
ولسكنهم أصروا على امياد أثناء القتال . 


وقل بلغ الث شن افير |لم:ه فنك أ 2 دن ارس لفت مقاتل 6 وكان 


يشكون هن عدة فرق دعن الفرسان 1 0-9 رى دن المقاة 4 وقل باغت اسنية القرسان 


إل المثاة نحو النصف . وكان غنصر الماليَكَ غالبا فى فرق الفرسان-التى اشتهرت 


من بينها فرقة ا 3 الصاح القى كان يقودها دببرس, كن أفراد الفرسان بربدون 


الد روم التى نقلوها 05-3 ن الصليديين خلال - رذ سس 4 ومساحين بالسيوف وال حديى 


- 
1 


كانت جياده السسر بعة وملابسهم المينة وأسلحتهم اللامعة اية فى المباء والروعة 
أما فر ف المثّاة فبكان العتمض المضرئ غالبا قنهاء وكان أفرادها مسلحية:بالسيوك 
والبلط والمروات المسننة والرماح . وعلاوة على هذه الفرق كان الجيش يضم عدة 
لاف من :بدو الضحراء على متون الإإبل © :وكان هؤلاء مَن ههرة المفاتلين غير 


التطلديين القيين تعرفون شالك السصحراء مذرفة تامة: 
كلت الغول فى القئال 


كان اطلييت المغولى بامبره مكونا مق عتاصر من “الفزسآن لآن-الخواد. كان 


أهم أسلحة الحرب لديهم > ول يضم جدشهم عنصر المشاة فقد أهملوا هذا السلاح 


/الهرا 
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طوال حرو بهم | إعالا ناما » إذ كانو ايعتمدون فى جميع عملياتهم علىخفة ح ركتهم 
الرائعة وتحركاتهم الخاطفة . وكان جيشهم ينقسم قسمين : أولها فرق قاؤفى السهام 
التى كانت تؤدى دور المافعية فى حيوش العصر الحديث » والثانى فرق الا تقضاض 
الى 26 مبمتها الطحوم الم مع يع والالتحام بالاعداء 3 ولا ب وج 5 نالغول هماو 3 
3 ن ابتدعوا أسال ممجد اك رب الخاطقة التى فلدهم فم | الألمان 1 رمن سيعة 
قوق وكات خطتهم فى القتال مؤسسة على تفادى الاشتباك ١‏ أوأسم المدى مع 
قله قفىاول و 4 فيظلون إستزقون فوأه بحماتهم حى تل تخلافة / ويفطنون 
39 1 أ<١ا‏ أء حمهئه 4 3 لا لَب حقه #ج ركتهم ال رائعة أن - مىء 2 فرصة 

يع أ كبر سل من قوامم أمام هذه الجمبة الختارة : وقبل انتداء 00 تصب 


الفتاك دفعوا الأ 


نا 


0 ؛ وإذا 0 0 العدو وماحت صقوفه 5 ول | الوا 5 
ع أن 


الأعداء الترنحة فتبدّد ثملها . فإذا فشل هذا المجوم عمدوا إلى حيلة مأ كرة من 


بفرق الانقضاض الى تسابق الريح فى سرعتها » فلا تلبث 


حيلهم » وهى التظاهر بالفرار » وكانت هذه الخدعة تستدرج العدو ليثرك صفوفه 

ويقوم بالمطاردة . وهى خطة اشمهر بها المغول وقهروابها الكثيرين من أعدائهم . 
ونا مالسب] المغول فى القتال أمر عاديا بوافق طبيعة حياتهم ويةومون 

فى جميع الأو قات » فركوب الخيل والقتال المستمر والمعيشة في العراء ودوام التحرك 

كي نجرى فى دمائهم : ولم يكن ' جار ديبم فمها شعب من الشعوب» وكانت 

قم فى الرمانة اقوس 7 ل الى توارثوها ل السئين عار 
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الق ركه الفاصاء 


احتقد الحكان. ول ف بواحية الآخر ء ودوق فى كينا الفز وقدة 


الأبواق ووعت عقن وغذة؛ وكتب لترعة :5 عين جالوت © أن تشبد الضراع 


وانهمك قطز بلا كلل فى موضع خطته للمعركة التى أثبت فيها أنه قائد 
عبقرى من الطراز الاول » ققل قدر أن هر عة المصر بين كل إذا ماسمح للمعركة 
3 3 طرزاز القتال المتحر ك الذى شو قف فيه النصر على حفة الحركة وتفو ف 
عنصر الفرسان ء لآن المغول كانوا أساتذة هذا الضرب من القتال» لذلك حرص 
على أن تتخذ المعركة ممة العمليات الثابتة التى تتميز بالاشتباك القريب والقتال 
ددا بيد ؛ والق. يتوقفت فها النصن عل تفوق عنضر المثاة < وكان التصر قرت 
يه فى عدم إعدالة > لان للشاه الصر بين كلتوا متبيدى الوق وكان دم أمقى 
وعلى هذا السام و قط قلب الجش وميمنته وميسرته من صفوف 
متراصة هر المكّاة طلميها نمضن فرق من الفرسان وى عودها: ونشد أزرهاء 
باخفل اع 3 العناضر فى فرسانه فى مكان متوسط خلف المشاة وعلى رأسها 
فرقة الماك الصالح الذائعة الصبت بقيادة بيبرس . 
وكان قظر يدف من خصطته إلى جعل صفوف فرسان المغول المندفعة تشكسر 
بعنف أمام ضتفوف الشاة الصرية المتراصة التى نحذبها إلى قتال متلاحم » نشلفيه 
حت كانه وتفقدها خفتها وسرعتهها 4 و عحرد أن لشيع الفوضى والارتباك فى صقوفها 
تفسج الْجاك لفرسان الماليك الذين فى الحلف للاندفا ع كالصاعقة نحوصفوف الغول 


وما 
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المنهارة للقضاء علمها ومطاردتها إذا ركنت إلى الفرار» فإذا فشلت هذه الخطة 
واشتد ضغط المغول عل صفوف المشاة. يلجا الضر نون إلى غيلة للقول الما كر 
لتى طالما قهروا أعداءهم بهاء وهى التظاهر بالفرار ورك ثغرة فى جببة اليش 


المصرى أيندفم فمها امغول اندفاعهم المعهود 6و دول أن يتورطوا قَّ الاختراق إن 


مسافة كافية يطبق عليهم المضر بون من جهات ثلاث . 

وقد ساعد حسن التوفيق « قطز » على تنفيذ خطته » إذ هيأ له القدر مكانا 
موذجياً للدعركة » ققد اتتبن فرصة وجود امستنقعات حول بلدة بسان التىلاتصلح 
لاستخدام الفرسان وارتكن عيمنته علمها » وائقا. أن هذه المستنقعات بالإضافة 
إلى تأمينها لجدشه من خطر التطويق ستجبر المغول على تغيير اتجاههم صوب الجنوب 
الثر لى ليتظدموا عكاته الصلبة العود وَجَها أوجة . 

وفى صباح يوم الججعة الخامس والعشرين من شبر رمضان عام 554 هاموافق 
5 سبتمبرعام +155 م بدأت المعركة كا توقع قطز بهجوم عنيف بالمواجهة قام به 
المخول على جمبة المصريين . واصطدمت فرسانهم الطائرة عمشاة المصر بين الراسخة 
الأقدام اصطداماً مروعاً » إلا أن قوة اندفاعهم نحو قوات القاب مكنتهم من 
راح فرقة اللوئن السلطالى الق: يقووها قطز جنفسة» ولم١‏ أدركت القرقة جود 
موقفها نفذت خطة التظاهر بالانكسار والفرار » لخدثنت الثغرة واندفع فيها المغول 
بقوة حجّ تى قطعوا فم امسافة مناسية . ولما حلت الاحظة الداسمة عاد الفارون و بادر 
السلطان إلى استثناف المجوم بقوات القلب بعرم راسخ وهو يصيح: «وا إسلاماه . 
اللهم مر عبدك 5 قطن : على التتار »6 . 

وسرغان ماأيدته قوات الخانبين بدة وعنف » فاختل توازن الغول » 


6 
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وهنا حل دور الفرسان » فاتقض الأندية بيبرس بفرقة المملك الصاح ل د ف 
الغول المبعثرة وسط قرع الطبول القاصف » وارتفع المتاف « الله أ كبر » من بين 
الصفوف 2 بم الرعد يش عنان السماء . 

واستمّرت المذبحة من الصباح حتى الظهر » ووجد المغول أنفسهم لامرة الأولى 
بجردين من مقدرنهم على العمل يا يشاءون » وضاعت منهم القدرة على المنأورة 
ن استخداءهم لاخيل على نطاق واسع يبا لم » وذلك نتيجة عملهم فى 


كان صيق 4 ض تغهم جارتهم ف الضرب بالقوس والر وب سينا 5 وزادم عرارة 


أن المصريين قد هزموهم بنفس خطنهم وهى التظاهر بالفرار التى قهروا بفضلها 


ا بهم 
وخذلانهم » وأن الأفعى سيقتلها سمها . 

وقد قتل فى هذه المعركة قائد المغول كتبغا. بضر بة من « الأمير جمال الدن 
أقو س الشمسى »© وقتل معظ قادتهم وتفرق الباقون شيعاً مبعثرة فى كل اتجاه » 
واستولى المصر يون على غنالم لا محصى » ونزل السلطان قطز من.على فرسه 
ركعتين 0 نه تع 32 


و<دهيه غلى الارض وقباها 


صا . 
ف 


نصر باهر . 

وم يتوان قطز بعد ذلك عن مطاردة فاول الجيش المفولى المنبزم ٠‏ فأرسل 
فى ١‏ ثارها قو من الفرسان بقيادة بيبرس فدءرهم شر تدمير؛ ومن استطاع منهم 
النجاة من سيوف المصر بين لم ينج من أهل البلاد الموتورين » واستمر بيبرس فى 
الطاردة حتى طرد المغول من جميم أواعل فلسطين والشام . 

وصلت أنباء التصر سراعاً إلى دمشق ققام أهلها يفتكون بالمغول الذين فى 
المدينة وكذا بالمهود.والنصارى الذين انضموا إليهم ضد الملمين » فاعملوا فيهم 
السيف ومرقوهم توف . 


08210ع 5ن ©5/)6ال2اع010/0.ع/اأحاع ,3 //:5ى ماما 


وفى أواخر زمضان قدم السلطان المظفر ودخل دمشق فى موكب را رائع . 
وأعاد الأحراء الأبو بين إلى أماراتهم هَ 

أما القاهرة فقد حمل إلمها رأس كتبنا المغولل وطيف به فى أهم شوارعها : 
ودوث النشائر بالنصر فى طول البلاة وعرضها وأقيمت الزينات والأفراح + 


وتدافم الناس إلى المساجد يشكرون الرحمن على ما حبا نه حَدَشٌمهم من نصر باهر. 
الام 


لم يصاذن العالم خطراً داهماً يهدد حضارتة ومدننةه منذ هجوم قبائل امون 
المتربرة غل 4 هز ينهم فى معركة « شالون » الماسمة مثل ذلك الخطر الو بيل 
عمانبة ق, رون فق أشخاضن هؤلاء المغول الى ر بينالذين هبوا من 

أواسط اسيا كزو بعة عاتيةوانطلقوا منحرائب» الحدبة نحوالغرب.هددونالحضارة 
البخدرية بش رأ نواع | مسف والتدمير. لذلككانيوم عينجالوت عظيا » لافى تاريخ 
مصر وتار بخ م الإسلام ب 5 ولكن 0 فى تار يخ المدنية بأسترها ؛ إد أن هذا 
السيل المغولى المخرب كان ينذر باقتحام المشرق إلى المغرب ٠‏ ولو اجتاح المفول 
مصر لاجتاحوا المغرب وال دلي واندفعوا إلى ور با #طمين فى طر يقهم أركان 
الحضارة الإسلامية والمسيحية على: السواء » كا فعلوا فى بغداد وغيزها مرت 


المدن الزاهرة . 


ولسكن مصر استطاعت فى عين جالوت أن تنقذ الإسلام والمدنية بأسرها 


وكان اللمش المصرى أول جدش صَمَد فى.وجه اللفول. وأبطل. الاعتقاد السائد فى 


تلك الأوقات أن الغول الذين لم يشتبكوا فى معركة إلا كسبوها ء قوم لانغلبون . 


دا 
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اهف ١ - ٠.‏ ا 
ولذلك تعدل ا( عين حالوت «( معن المغارك المامية 4 أو تفط التحول التى 
يتحول عندها مجرى التاريخ فى اجاه جديد . وليسحجيبا بعد ذلك أن تتيه مصر 


خارا وان تتعى عبى حر الزمن نهدا النصر المبين الذى وصفه 3 الشعراء المعاضر بن 
للمعركة بالأبيات التالية : 


. . : 4- 
هلك الكفر في الشام جميعا . واستجد الإسلام بعد دحوضه 


4 
داعا مل واحبات فروضه 
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دلمك المراجع 
ْ ورد فى الثبت الانى مراجم هذا الكتاب وقد رتبت أمماء المؤلفين حسب 
أحرف المحاء . 


و لا -. المراجع العر بية القدعة 


اع ابن التو 

الكامل فى التاريخ . 
ب ابن خلدون . 

العبر وديوان امبتدأ والخبر. 
» - ابن طباطيا . 

الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية . 
8 ايد قشف 

١ (‏ ) الإمامة والسياسة . 

(ب) العارف . 
ه ح ابن هشام . 

سيرة رسول الله صل الله عليه وس . 
5ح ابو الفدا. 

أخبار الدثير ٠:‏ 

- الطبرى . 

تار يخ الأمم والملوك , 
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م المسعودى . 
ع الذهب ومعادن الجموهر 
8 - المقرى الغربى . 


نفح الطيب . 
٠‏ - تت الدين امقر بز ٠‏ 

(؟) السلوك لحرفة دول“ المأوك . 

( ب) المواعظ والاعتبار فى ذ كر اللخطط والأثار . 
١‏ - جمال الدين أبى الحاسن الأتابى . 

النجوم الزاهرة فى ماوك مضر والقاهرة . 
7ن الدين المرا كثى . 


العحبة فى تلتحيصن أخبار للعريك.. 


مم 


) 5 سد المصادر العر سة الجدشة 


. توفيق الحكر - الأستاذ‎ - ١ 


5 

؟ ح ثروت تمود عكاشة - الصاغ أركان الحرب 
جنكيزخان 

؟ - جرجى ز يدان ع الاستاذ 
تاريخ مصر الحديث . 

افا جد حدى ح الأستاذ 


الدولة الخوارزمية والغول . 
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حسن إبراههم حسن - الد كتور 
تار يخ الارسلام السياسى 
سوس حبشئ الا 
)اوت القايية الأول 
( ب) نور الدين والصليبيون . 
7 ل مزلي - الأسناة 
| فتح العرب اليغرب . 
10 فين العظم بك 
0 مشاهير الإسلام فى الحرب والسياشة 
ست عباس مود العقاد ت الأستاذ 


) أ ) عبقر به عل 


(ب) 


فى بجر 
(خ) + عا 
39 جد كاك 
(ه) عمرو بن العاص 


١ ٠‏ ب عيد الرحمن رك ح البكباف 


مع 0 معة فى نا ر إن مصر : 
١خ‏ عبد اللطيف حمزة ‏ الدكتور 
أدب الخروب الصليبية . 
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حلى الايام فى خلفاء الإسلام . 
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٠٠‏ س على البارم ب الأستتاذ 


العرب فى ا نا 

١:‏ د فلتب 2 اللكة 
ب حتى ود 

تار يخ العرب 
٠6‏ - تمر المضرى الأستاذ 

محاضرات تاريخ الأم الإسلامية . 
- محمد حسين هيكل- الدكتور 

)١(‏ حياة حمد 

(ب) الضديق أبو بك 

(-) الفاروق عمر . 
/اا- خمل صبيح ال تاذ 


١ 
524 


طارق بن زياد . 
م١‏ ل محمد عبد الله عنان) - الأستاذ 
)١(‏ مواقف حاسمةفى تار يخ الإسلام. 
(ب)دولة الإسلام فى الأندلس . 
1 نود تصير نك الاسعاة 


أنطال النتم الإسلاتى . 
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ثالئا - المصادر الأحندية 


١‏ - إروارد حوان 


0 لصب اقيم 
© حب الفرد . ج . سر 


فت العرب لمصر ظ ( تعريت الأستاذ محمد فر يد بو حديد ) 


تار يخ دولة الماليك ف دصر ) تعر سب الاستاذ سلم حسسين ( 
| 
> 1111 اماك )1180 :181 هن 
5ع1[زمء2 عتنحم و11 عط 0.1 :65و11 ز 
ه - 111111 .1 .81112"] 
27151077 امط5 ىه - 25خ ع1" 
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